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تيلاندسيا
 سلمى الغزاوي 

                                رواية





إهداء...

إلى جورج.. الذي أرداه حلمه
 ، ي الدراســة الجامعيــة، أبنــاء دولــة مــالي العريقــة: راقيــة، يحــىي

ي �ف
إلى زمــا�ئ

ــمراء. ــارة الس ــحر الق ــى س ي ع
ــو�ن ــن عرف ــر.. الذي الطاه

، الصامدة دوما وأبدا. ن إلى شــام الياسم�ي
إلى جبال الريف الشــامخة على مر العصور.

وإلى كل من يحمل حلما على كتفيه.





باّنُ تجَي وسحابُ الخ�ي لهُ مطر.. فإذا جاءَ الإ

)ابن النحوي(





ي طريق الحلم
�ف
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تمايــل المركــب عــى صفحــة الميــاه اللازورديــة كراقصــة خجــى تخطــو 
د القــارس يتســلل إلى  ي عوالــم الليــل، أحسســت بالــرب

أولى خطواتهــا �ف
ي وأنــا أتأمــل انعــكاس ضــوء الفجر عــى الأمواج 

ي مــكا�ن
عظامــي، انكمشــت �ف

ــدى  ي إح
ــكتن� ــقط، أمس ــدت أس ــرى، ك ــرة أخ ــب م ــح المرك ة، ترنَّ ــري الصغ

، وعــى مــا يبــدو كانــت  ي شــهرها الأخــري
المرشــحات للهجــرة، كانــت حبــى �ف

تأمــل أن يتواطــأ الطلــق معهــا ويفاجئهــا مــا أن تصــل إلى الضفــة الأخــرى 
لعلهــا تضمــن البقــاء هنــاك رفقــة مولودهــا، الــذي ســيتحول إلى جوازهــا، 
ي الزمــان 

لذلــك يلزمــه أن يكــون محظوظــا بمــا يكفــي ليخــرج إلى الوجــود �ف
ن للهجــرة  ات المرشــح�ي ز المركــب المثقــل بعــرش ، اهــرت ن والمــكان المناســب�ي
ن مــن دول جنــوب الصحــراء، تذكــرت قصيــدة »المركــب  السريــة القادمــ�ي

الثمــل« وابتســمت، هــزت المــرأة الحبــى كتفــي وقالــت بحمــاس:

ي 
ا.. الفــردوس المفقــود يلــوح �ف ــا أخــري ــا حلمن ــا حققن - انظــر، يبــدو أنن

الأفــق!

ي بسرعــة جنونيــة، لــم أصــدق مــا رأيتــه، كانــت هنــاك جزيــرة  خفــق قلــىب
ن إلى بعضنــا البعــض،  متأللئــة ممتــدة عــى مرمــى البــر، نظرنــا مدهوشــ�ي
ــأة،  ــة، فج ــرة اللامع ــن الجزي ــرث م ــا أك بن ــة، اق�ت ــاعر متضارب ــا مش انتابتن
ــه  ــن كل محاولات ــا لك ــادي غرقن ــة، حــاول القبطــان تف ــة قوي ــت عاصف هب
ذهبــت سُــدى، كانــت الريــاح والأمــواج المتلاطمــة أقــوى بكثــري مــن مركبنــا 
ــرض  ي ع

ــوت �ف ــارع الم ــنا نص ــد أنفس ــة، لنج ــب بسرع ــذي انقل ــش ال اله
ــا  ــدي لكنه ــا ي ــددت إليه ــى، م ــرأة الحب ــذ الم ــت أن أنق ــاحل، حاول الس

ــوه شــبه ابتســامة ســاخرة: أفلَتَتْهــا، وقالــت ووجههــا تعل

ي الأحلام يحدث أن يلاحقك الموت، قدرك...
- ح�ت �ف

ي أعماق البحر.
ثم اختفت �ف
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حاولــت بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة أن أســبح إلى الضفــة الأخــرى، إلا أن 
ي أوشــك عــى بلوغهــا، 

الجزيــرة كانــت تبتعــد أكــرث فأكــرث كلمــا خلــت أنــن
إلى أن تلاشــت كالــراب، لأجــد نفــ�ي ملقــى عــى يابســة قاحلــة بعدمــا 

ي البحــر الــذي ابتلــع حلمــي.
لفظــن

ظللــت ممــددا عــى ظهــري كالحــي الميــت، بعــد ذلــك تناهــى إلى 
مســامعي صــوت أحدهــم وهــو يقــول لي بلهجــة غاضبــة:

يف ليس مخصصا للنوم! - انهض يا صديقي، إن هذا المقام ال�ش

ي 
، كان يقــف أمامــي رجــل يرتــدي جلبابــا بنيــا، اكتشــفت أنن� ي

فتحــت عيــن
يــح »المــولى إدريــس«،  غفــوت وأنــا أســند ظهــري إلى ســارية رخاميــة بض�
ي أن البعــض يحرصــون دومــا عــى إيقاظــك مــن أحلامــك، كأنمــا 

فكــرت �ف
خُلقــوا فقــط لقــص أجنحــة الحلــم.

، لأواصــل رحلــة  ي
ن بعنــاء وانتعلــت حــذا�ئ وقفــت عــى قدمــي الملتهبتــ�ي

يــح، طلبــت  ي أزقــة المدينــة العتيقــة لفــاس، قبــل أن أغــادر الض�
تيهــي �ف

ــا  ي العبــور حي
ي عــى تحقيــق حلمــي �ف

مــن »المــولى إدريــس« أن يســاعد�ن
يــة، كان قــد مــر شــهر عــى وصــولي إلى العاصمــة  يب�ي إلى شــبه الجزيــرة الإ
ي لطالمــا أيقظــت بداخــ�ي ذاك 

العلميــة المغربيــة »فــاس«، »فــاس« الــىت
 ، ــى الأســاط�ي ــو«، ملتق ــالي »تمبكت ي م

ن الحــارق إلى مســقط رأسي �ف ــ�ي الحن
 ، ي

ــن ــا ع ــا رغم ي غادرته
ــىت ــراء ال ــرة الصح ــة، جوه ــات الجميل ــد الحكاي مه

ــق مــن واقــع  ــذي انبث ــم ال ــك الحل لأحقــق حلمــي بمســتقبل أفضــل، ذل
مريــر.

ــاي  ــت قدم ــح، كان ي ــرب الض� ــد ق ة توج ــري ــاء صغ ن م ــ�ي ــن ع ــت م ب �ش
ّ أن أعــرث عــى  ا، كان عــ�ي ي كثــري

ي الطويلــة تؤلمانــن
النازفتــان بســبب رحلــىت

ــاق  ــى الالتح ــادرا ع ــن ق ــم أك ، إذ ل ي
ــىت ي ليل

ــض ــد لأم ــس ببعي ــكان لي م
ــدت لي  ــا ب ــا لأنه ــت به ــا نبي ي كن

ــىت ــة ال ي الحديق
ــن �ف ي المهاجري

ــا�ئ بأصدق
ــي. ــدة.. كحلم بعي

      ***
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واصلــت رحلــة ضياعــي، كنــت أســري كالمنــوم، لــم أتوقــف إلا بعــد أن 
ــى  ــت ع ، جلس ن ــ�ي ــي المنتفخت ــن قدم ــة م ــأة الآلام المنبعث ــتدت وط اش
 ، ــيَّ ــص قدم ــة ولأتفح ــاسي الواهن ــط أنف ــق لألتق ــر مغل ــاب متج ــة ب عتب
ي المثقــوب واكتشــفت أن الــدم تــرب مــن 

ي الريــا�ض
خلعــت حــذا�ئ

ــة ووقفــت  ــت الحــذاء مجــددا بصعوب ، ارتدي ي ــادات ليلطــخ جــور�ب الضم
ــى  ي أتماه

ــن ــعر بأن ــا أش ي وأن ــري ــت س ــدار، أكمل ــتندت إلى ج ــا اس بعدم
ا وصلــت إلى ســاحة  يــد قُطعــت إحــدى قوائمــه، أخــري مــع كلــب �ش
ــا  ي تقدمه

ــىت ــهية ال ــة الش ــح الأكلات المغربي ــللت روائ ــود«، تس ي الجن »أ�ب
المطاعــم الشــعبية وبعــض العربــات إلى مســام أنفــي وأشــعلت بداخــ�ي 
ي لأعــرف كــم تبقــى لي  ي جيــىب

إحساســا لا ينقطــع بالجــوع، دسســت يــدي �ف
ي ألقيــت كل مــا 

مــن نقــود، لــم أعــرث إلا عــى درهــم واحــد، تذكــرت أنــن
ي صنــدوق »المــولى إدريــس«، ذاك الصنــدوق 

ي مــن دراهــم �ف
ي حــوز�ت

كان �ف
ا مــا أســميتُه: صنــدوق الأمنيــات.  حــة والــذي كثــري الموجــود بمعظــم الأ�ض
ي 

ي أتــرك حقيبــىت
ي الــذي جعلــن

د ينخــر عظامــي، لعنــت غبــا�ئ شــعرت بالــرب
ي عهــدة صديقــي 

ــا معــي �ف ي جلبته
ــىت ــة ال ــس القليل ــة عــى الملاب المحتوي

ــدول«. ي »عب
ــىت ــق رحل ورفي

ي مقاومــة الجــوع 
غمــاء، لــم أتمكــن مــن الاســتمرار �ف أحسســت ببــوادر الإ

ــات  ــاب عرب ــد أصح ــن أح ــب م ــوى أن أطل ــي س ــق أمام ــم يتب د، ل ــرب وال
ــت  ب ي، اق�ت ــا يبيعــه لأســتطيع اســتئناف ســري ــا مم ي قلي

الطعــام إعطــا�ئ
مــن أحدهــم، كان يبيــع شــوربة الحلــزون بالأعشــاب، وقفــت أمامــه وأنــا 

: ي
ّ قليــا وســألن� أرتجــف، نظــر إلي

- ألديك نقود؟

هــززت رأسي نافيــا، نــزع غطــاء الطنجــرة وأخــذ وعــاء صــب لي فيــه مرقــا 
ــن  ــالي م ي أوص

ــدفء �ف ــدة، دبَّ ال ــة واح ــه دفع بت ــكته و�ش ــاخنا، أمس س
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ي مجــددا:
جديــد، أعطيتــه الوعــاء وشــكرته بحــرارة، قبــل أن أنــرف، ســألن�

- لاحظت أنك تجيد العربية، من أي بلاد قدمت؟

أجبته:

ي درســت اللغــة العربيــة وعلــوم الديــن، أتيــت مــن 
- أنــا أمازيغــي لكنــن

« طالبــا للهجــرة. »مــالي

ابتسم قائلا:

. َّ ي َ
- حفظك الله يا بن�

ي 
ي خطــأ �ف « منــذ زمــن، مــذ قُتــل أ�ب ي

ودعتــه، كنــت لــم أســمع كلمــة »بــن
ي تحمــل 

ــىت ــو، تحسســت القــادة ال ــة بتُمبكت ات الانتحاري إحــدى التفجــري
الحــرف الأول مــن اســمي »مامــادو« بخــط التيفينــاغ، كانــت تلــك القــادة 

. ي هــي كل مــا تبقــى لي مــن أ�ب

ــط  ــة، اختل ــة العتيق ــة المدين ي متاه
ــن ــدى، تقاذفت ــري ه ــى غ سرت ع

اب بــدم جرحــي النــازف، لــم أبُــال، اعتــدت الألــم، مــررت بمحــاذاة  الــرت
ي سرعــان مــا طــردت 

ي فيهــا، لكنــن
ي ليلــىت

ي أن أقــض
ة، لوهلــة، فكــرت �ف مقــرب

ــزالان  ــر لا ي ــن رأسي المنهــك، لأن وحشــة وســكون المقاب ــرة م هــذه الفك
ي نفــ�ي منــذ الصغــر.

قادريــن عــى بــث الرعــب �ف

، توقفــت  ي
ي صــارت جــزءا لا يتجــزأ مــن

ــىت ــا فــوق جراحــي ال سرت طوي
ــت  ش ــا، اف�ت ي به

ــىت ي ليل
ــض ــررت أن أم ــاس، ق ــة لف ــة الطرقي ــام المحط أم

ــة  اق ي انتظــار إ�ش
ــي، �ف ــة حلم ــت النجــوم وتوســدت حقيب اب، التحف ــرت ال

ــد. ــح جدي صب

ي دروب الحلم.
أنا المنتظر.. التائه �ف

***
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ي وهــو  ي ســمعت صــوت أ�ب
ئ لي أ�ن ي الصبــاح الباكــر بعــد أن هُــىي

أفقــت �ف
يقــول:

ي لتكسب قُوتك.
- قم يا بن�

ا، نفضــت ملابــ�ي مــن  ي كثــري
، كانــت عظامــي تؤلمــن ي

نهضــت مــن مــكا�ن
اب العالــق بهــا ووقفــت أتلفــت يمينــا ويســارا، كنــت متعبــا وحائــرا،  الــرت
ي 

ــىت ــود ال ، النق ي
ــن ــرق جبي ي بع

ــو�ت ــب ق ــه لأكس ّ فعل ــ�ي ــا ع ــرف م ــم أع ل
ــكاد  ي كان بال

ــا�ق ي الطريــق إلى فــاس، والب
جلبتهــا معــي صرفــت معظمهــا �ف

ي خبأتهــا بحــرص 
ــىت ــة ال ة المتبقي ي الصغــري

ــرو�ت ــاع الطعــام، ث ي لأبت
يكفيــن

ــت  ــأة، ترجل ــر. فج ــى تقدي ــى أق ــم ع ــة دره ــاوز مئ ي لا تتج
ــىت ي حقيب

�ف
ســيدة خمســينية ممتلئــة مــن إحــدى ســيارات الأجــرة، كانــت تمســك 
، تقدمــت  ّ حقيبــة ســوداء بعنــاء واضــح، نظــرت نحــوي قبــل أن تشــري إلي
ــة  ــل الحقيب ي حم

ــاعدها �ف ي أن أس
ــن ــت م ــام، طلب ــت الس ــا وألقي نحوه

ريثمــا تعــرث عــى ســيارة أجــرة تقلهــا إلى خــارج المدينــة، حملــت الحقيبــة 
وبقيــت واقفــا إلى جانبهــا حــىت وجــدت ضالتهــا، وضعــتُ حقيبتهــا داخــل 
ة دراهــم،  صنــدوق الســيارة وقبــل أن أنــرف مــدت لي يدهــا وبهــا عــرش
 ، ن ــ�ي ــافرين محتمل ــار مس ي انتظ

ي �ف
ــكا�ن ــدت إلى م ــاكرا، وع ــا ش ــمت له ابتس

ــاح ســاعدت أربعــة مســافرين عــى حمــل حقائبهــم حــىت  ــك الصب ي ذل
�ف

ــاول  ي لتن
ــن ــغ يكفي ــت مــن كســب مبل الحافــات وســيارات الأجــرة، وتمكن

ــا  ــت عقاربه ــتيك، كان ــة البلاس ي اليدوي
ــاع�ت ــرت إلى س ــداء، نظ ــة الغ وجب

ي 
ة، لــم أبــارح بــاب المحطــة إلى أن أ�ت رجــل أربعيــن تشــري إلى الثانيــة عــرش

: ن ر يتطايــر مــن عينيــه المحتقنتــ�ي ي والــرش
ي وســألن� ضخــم، أمســك بتلابيــىب

- من أ�ت بك إلى هنا أيها الزنجي الغريب؟

نظرت إليه بتحد وأجبته:
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، الرزق من عند الله.. ي
- جئت لأطلب رز�ق

: رد علي

فريقــي«، ولــن أســمح لــك باحتلالــه،  ي أنــا أيهــا »الإ
- هــذا المــكان يخصــن

بــا! أمــا إذا كنــت مُــرا فسأوســعك �ض

ي تذكــرت وصيــة أمــي لي بعــدم 
كان بوســعي أن أكــر عظامــه، إلا أنــن

إثــارة المشــكلات حــىت أعــرب بســام إلى الضفــة الأخــرى، دفعتــه، بصقــت 
قــرب حذائــه ثــم غــادرت.

، لــم أعــرف كيــف وصلــت  ي هــو محــركي
ي جــو�ف

كان الغضــب المشــتعل �ف
ــت أول  ــي وولج ــاب التاريخ ــذا الب ــت ه ــود«، تخطي ي الجن ــاحة »أ�ب إلى س
، كان المــكان  ت طاولــة وارتميــت فــوق الكــرسي مطعــم مــررت قربــه، اخــرت
ن مــن أوروبــا، أوروبــا قبلــة أحلامــي،  غاصــا بالســائحات والســياح القادمــ�ي
إحداهــن كانــت تجلــس وحيــدة، كانــت امــرأة صهبــاء ســمينة، قــدرت أنهــا 
ّ نظــرات شــهوانية كمــا لــو كنــتُ  ي أواخــر الخمســينات، ظلــت توجــه إلي

�ف
ي نظراتهــا، كانــت تنظــر 

ي أيــة لحظــة، عرَّتــن
قنبلــة جنســية آيلــة للانفجــار �ف

. اهــة منقطعــة النظــري ي تــأكل بهــا، ب�ش
إلى بنفــس الطريقــة الــىت

ــس  ــاج بالبطاط ن دج ــ�ي ــب لي طاج ــه أن يجل ــت من ــادل، طلب ــدم الن ق
ز ســاخن وقنينــة مــاء، تلــذذت  المقليــة، جلبــه لي بعــد لحظــات مــع خــرب
ي مــن الوحــدة، 

ي تعــا�ن
ن وتحاشــيت نظــرات المــرأة الأجنبيــة الــىت بالطاجــ�ي

ــذي  ــس ال ــق بالبطاط ــاب المرف ــوي بالأعش ــاج المش ــق الدج ــرت طب تذك
بــت  ي بسرعــة، �ش

«، أنهيــت وجبــىت ي »مــالي
ي المفضلــة �ف

ن أطبــا�ق كان مــن بــ�ي
ــعر  ــا أش ــم وأن ــادرت المطع ــادل، وغ ــبت الن ــدي وحاس ــلت ي ــاء، غس الم

. ي
ــن ق ــزال تخ�ت ــة لا ت بنظــرات الأجنبي

ــا نعــرث عــى  ــا ريثم ــت تحتضنن ي كان
ــىت ــة ال ي إلى الحديق

ــق عــود�ت ي طري
�ف

ــا  ــؤدي عرض ــي ت ــاوة وه ــرق ڭن ــدى ف ــي إح ــدت انتباه ــت، ش ــكن مؤق س
ــات  ــة وطاقي ــراء فضفاض ــب حم ــدون جلابي ــا يرت ــيقيا، كان أعضاؤه موس
ــون، بينمــا  ــوا يعزفــون عــى آلاتهــم الســحرية وهــم يتمايل مزركشــة، ظل

ــدو: ــه يش ــون علي ــا يطلق ــم« كم ــهم أو »المْعلّ كان رئيس
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»لا إله إلا الله..

المصطفى رسول الله..

داوي حالي يا الله«

ــا  ــن إفريقي ــدرون م ــن ينح ــش الذي ــؤلاء الدراوي ــرض ه ــتمتعت بع اس
الســوداء مثــ�ي تمامــا، وبالضبــط مــن »غينيــا« كمــا يشــاع، وددت لــو 
ي دفّ أحدهــم، وأنــا أهــم 

اســتطعت أن أضــع دراهــم ولــو قليلــة �ف
ح عــى رفيقــي  ي عــن فكــرة عبقريــة، وهــي أن أقــرت

بالانــراف، تفتّــق ذهــن
وي حكايــات  ي حلقــة شــعبية بالســاحة، لــرن

عبــدول تقديــم عــروض �ف
ــا. ــوت جوع ــن الم ــو م ــال كي ننج ي الم

ــن ــا نج ــا، لعلن ــاط�ي بلدن وأس

      ***
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-4-

ــدول وهــو يجــر  ــع نحــوي عب ــة حــىت اندف ــت مــن الحديق ب ــا أن اق�ت م
ي بحــرارة قبــل أن 

رجلــه المصابــة بالعــرج منــذ الطفولــة بصعوبــة، عانقــن
ي تمكننــا 

« الــىت ي »مــالي
ي باللهجــة البَمْباريــة، وهــي اللهجــة الســائدة �ف

يســألن�
مــن التفاهــم فيمــا بيننــا مهمــا اختلفــت أصولنــا، قائــا:

- أيــن اختفيــت يــا أخــي؟ ظننتهــم ألقــوا القبــض عليــك ليقومــوا 
حيلــك. ب�ت

ي الأزقــة 
ابتســمت قبــل أن أحــ�ي لــه باختصــار عــن رحلــة تيهــي �ف

ي حــىت قــال:
العتيقــة، ومــا أن أنهيــت حكايــىت

ك قدميــك  - أقســم إنــك ممســوس أو مجنــون، وإلا مــا كنــت لتــرت
ي كل تلــك الطرقــات المجهولــة.

ن تقودانــك �ف المتعفنتــ�ي

قلت ضاحكا:

ــق،  ــاري الأحم ــا البمب ــا أيه ــك جنون ي لا أفوق
ــن ــا لكن ــون مجنون ــد أك - ق

ــة؟ ــك القبيح ــدت إلى عادت ــل ع ؟ ه ي ــا�ب ي غي
ــت �ف ــاذا فعل م

هز كتفيه بلامبالاة وقال:

ي كتابــه الكريــم 
ي فاعــل؟ أنــا عابــر ســبيل والله أوصى �ف

- ومــا عســا�ن
. بالتصــدق عــى أمثــالي

أجبته بغضب:

ــة  ــة طريق ــاك مئ ــاء، هن ــول للضعف ــدول، التس ــا عب ــول ي ــره التس - أك
ــك.. ــرق جبين ــك بع ــب رزق لتكس

ي بسخرية:
سألن�

- إذن لمَ لا تجربها أنت؟

قلت ضجرا:
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، تــرى كيــف ستكســب قوتك  ي
ي حيــا�ت

- أنــت أكــرث شــخص كســول عرفتــه �ف
لــدورادو«؟ ا وتمكنــت من العبــور إلى »الإ ي وجهــك أخــري

إذا ابتســم الحــظ �ف

أجاب بسخريته المعهودة:

، وتقــرر  ي
- قــد أعــرث عــى عجــوز إســبانية تغُــرم بجمــالي وســحر مشــي�ت

.. ي
ي وترعــا�ن

وجــن ز أن ت�ت

ي حلقــة شــعبية 
ح عليــه القيــام بعــروض �ف ضحكنــا طويــا، قبــل أن أقــرت

دد: ، فكــر قليــا وقــال بــرت ابتــداء مــن اليــوم التــالي

ي لا أجيــد التحــدث بالعربيــة مثلــك يــا أخــي، ولا أعــرف إلا بضــع 
- لكنــن

كلمــات مــن اللهجــة المغربيــة، ولهــذا لــن أتمكــن مــن التواصــل جيــدا مــع 
ي لا أتذكــر كل الخرافــات والحكايــات الشــعبية الماليــة.

النــاس، ثــم إنــن

طمأنته قائلا:

- ســأتكفل أنــا بــرد الحكايــات بينمــا ســتكون مهمتــك أنــت هــي فقــط 
، اتفقنــا؟ ن جمــع المــال مــن المتفرجــ�ي

ي وأخــذت 
لمعــت عينــاه الجاحظتــان وهــز رأســه موافقــا، فتحــت حقيبــىت

ــي،  ــا عــى كتف ــم حملته ــا مجــددا ث ــال، أغلقته ــن م ــى لي م ــا تبق ــا م منه
وقلــت لــه:

- هيــا يــا أخــي، يجــب أن نقصــد حمامــا شــعبيا لننظــف أنفســنا جيــدا 
كي يصــري مظهرنــا لائقــا.

ي وهــو يســري كمــا لــو كان يقفــز، لاحظت 
ة وتبعــن حمــل حقيبتــه الصغــري

نا الطويــل منــذ بدايــة رحلتنــا، سرنــا  أن عرجــه ازداد وضوحــا بســبب ســري
ــوب  ــام للرجــال، دفعــت الثمــن المطل ــام حم ــا أم ن إلى أن توقفن ــ�ي صامت
ــد  ــكان إلى ح ــأ� الم ــار يم ــة، كان البخ ة المكتظ ــري ــة الكب ــا إلى القاع ودخلن
ي 

يــن مــن المــاء وبدأنــا �ف ن كب�ي تصــري معــه الرؤيــة صعبــة، جلبــت ســطل�ي
تنظيــف جســدينا، فجــأة، انتصــب أمامنــا رجــل أبيــض ضخــم، كان يســرت 

ر، ســألنا: ز عورتــه بمــرئ

- ألا تريدان أن أفرك ظهريكما؟
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نظــرت إليــه باســتغراب، شــكرته واعتــذرت منــه قائــا إننــا نعتمــد عــى 
ي تنظيــف أجســادنا، لــم يأبــه لكلامــي، 

ك أحــدا يســاعدنا �ف أنفســنا ولا نــرت
ــا  ــة الخلاي ي إزال

ع �ف ــرش ــل أن ي ــتحمامي وقب ــس اس ــذ كي ي وأخ ــر�ب ــس ق جل
الميتــة قــال:

ي هذا المكان.
الا« �ف ، أنا أعمل »كَسَّ ي

- هذه مهم�ت

ــا مندهــش جــدا، للمــرة الأولى يفــرك  ن وأن ــه الخشــنت�ي استســلمت ليدي
« اعتدنــا الاعتمــاد عــى أنفســنا منــذ الصغــر،  ي »مــالي

أحدهــم ظهــري، �ف
ــام  ــل القي ــن أج ــل م ــتحمام طوي ــس اس ــتخدام كي ــك اس ــا كذل واعتدن
ــدول وهــو يحــاول أن يكتــم  ــد بأنفســنا، قــال لي عب ــة تقشــري الجل بعملي

ــه: ضحكت

ــب أن  ــرك، إذن يج ــم ظه ــف أحده ــاخر: »إذا نظ ــا الس ــر مَثَلن - أتذك
ــا إذا  ي بلدن

ا �ف ــري ــا كث ــخرون من ــار! سيس ــا للع ــك«، ي ــك كذل ــف بطن ينظ
ــك. ــرة أم ــل نظ ــوا، أتخي علم

ــوه  ــه نح ــي، وتوج ــن تنظيف ــم م ــل الضخ ــى الرج ــه إلى أن انته تجاهلت
ــه: ــت ل ــره، قل ليفــرك ظه

ن يا أخي الأحمق. - الآن سيسخرون منا نحن الاثن�ي

ي فرك ظهر »عبدول«:
ال«* وهو منهمك �ف ي »الكَسَّ

سألن�

- من أي بلاد تنحدران؟

أجبته:

.» - من »مالي

ي مجددا:
سألن�

- أنتما مسلمان؟

________________________

ي تنظيــف أجســادهم 
ي ويســاعد الرجــال �ف *كَسّــال: مُدَلّــك يعمــل بالحمــام المغــر�ب

نظــري بقشــيش.
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أمازيغــي مســلم، وهــذا صديقــي  اســمي »مامــادو«  أنــا  أجــل،   -
مســلم. بمبــاري  وهــو  »عبــدول« 

صاح الرجل:

ي بلاد السود!
- سبحان الله! هناك أمازيغ �ف

ــا  ــىت انفجرن ــرف، ح ــه وان ــى مهمت ــا أن أنه ــدا، وم ــززت رأسي مؤك ه
ــدول«. ــا و«عب ــكا أن ضح

لطالمــا تســاءلت: لمــاذا ينظــر بعــض النــاس إلى الأفارقــة الســود كمــا لــو 
كانــوا مجــرد نباتــات وحشــية بــا جــذور، تمامــا كنبتــة التيلاندســيا.

      ***
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ي 
ي الطريــق، توقفنــا �ف

، �ف ي يغمرنــا انتعــاش كبــري غادرنــا الحمــام الشــع�ب
ي تعُد 

مطعــم يقــدم الحريــرة المغربيــة، ثــم عدنــا إلى الحديقــة، تلــك الــىت
ــاد«  ــا »إســماعيل« و«حمّ ــا رفيقين ــة، وجدن ــاردا للغاي ــا، كان الجــو ب ملجأن
ي المغــرب والعشــاء، ثــم جلســنا 

، أديــت أنــا وعبــدول صــا�ت ن نائمــ�ي
ي مواضيــع 

ــا �ف ــا، تحدثن لنتحــدث قليــا بانتظــار أن يداعــب النــوم أجفانن
، قبــل أن يقــول عبــدول: شــىت

ــات  ــرف الجماع ــن ط ــاري م ــد الإجب ــن التجني ــا م ــا أفلتن ــعيد لأنن - س
ــا إلى  ــاء عبورن ي أثن

ي الصحــراء �ف
ــم نمــت �ف ن ول ــا محظوظــ�ي المســلحة، وكن

ــرب إلى  ــال ونع ــع الم ــي لنجم ــا يكف ن بم ــ�ي ــون محظوظ ــىن أن نك ــا، أتم هن
لــدورادو«. »الإ

أجبته مازحا:

ي 
ــث فســادا �ف ي تعي

ــىت ــل إن الجماعــات المســلحة ال ــك مــن قب ــت ل - قل
ــك. ــد شــخص معطــوب مثل ــوم بتجني ــا يســتحيل أن تق بلدن

أجاب:

- أتــدري؟ الجماعــات المســلحة لا يهمهــا عرجــي، كل مــا يهمهــا هــو أن 
ــري  ــى زر تفج ــط ع ــم، أو أضغ ــو أهدافه ــلحتهم نح ــب أس ــد تصوي أجي
ي الوقــت والمــكان المحدديــن، لأن مــا يبحثــون 

أحــد أحزمتهــم الناســفة �ف
عنــه فعــا هــو شــباب مســتعد لتدمــري بلــده وطمــس معالمهــا التاريخيــة.

عنــا نتأمــل الســماء المُزدانــة بالنجــوم،  ســاد بيننــا الصمــت، تمددنــا و�ش
إلى أن قــال عبــدول وهــو يشــري بســبابته نحــو الســماء:

! لقــد  ي
ة اللامعــة، إنهــا نجمــىت - انظــر يــا مامــادو إلى تلــك النجمــة الكبــري
ي منــذ صغــري.

ي مــن »تمبكتــو« لتنــري طريقــي، إنهــا ترافقــن
تبعتــن

ا  ية مــن الضحــك، كنــت أحــب هــذا الأحمــق كثــري ي نوبــة هســت�ي
انتابتــن
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ه أخــي الــذي لــم تلــده أمــي، وكنــت أشــفق عليــه أيضــا، لأن فوبيــا  وأعتــرب
ي حــرب أهليــة مجنونــة 

رهابيــة وتجنيــده �ف اختطافــه مــن قبــل الجماعــات الإ
قــد أثــرت عــى قــواه العقليــة، وظلــت تقــض مضجعــه حــىت بعــد لجوئــه 

إلى المغــرب.

جع ذكريــات  ة، ظللــت أســرت ي تلــك الليلــة، لــم أنــم ولــو لوهلــة قصــري
�ف

ــو  ــا نح ــغ عددن ــدء، كان يبل ي الب
ــا، �ف ــن بلدانن ــة م ــا القسري ــة هجرتن رحل

ــنغال«،  « و«الس ــالي ــن »م ــدر م ــا ينح ــة، كان أغلبن ــا وحالم ن حالم ــ�ي ثلاث
ي تخُــوم الصحــراء لنعــرب الحــدود عــن طريــق الــرب بعــد أن قامــت 

توغلنــا �ف
ــع كل  ــث دف ــو«، حي ي العاصمــة »باماك

ــا �ف شــبكة التهجــري الــري بجمعن
مكانياتنــا الماديــة  شــخص منــا خمســمئة دولار للوســطاء، وهــو بالنســبة لإ
ه، بمــا أن الدخــل الفــردي  مبلــغ كبــري جــدا لــم يكــن بوســع معظمنــا تدبــري
، كان  ي

ــىت ي حال
ي أفضــل الظــروف. �ف

ــن �ف ــا لا يتجــاوز دولاري ي بلدن
اليومــي �ف

ــي  ي بمنح
ــد�ت ي وال

ــاعد�ن ــم تس ــو ل ــتحيل ل ــال المس ي ظ
ــيقبع �ف ــي س حلم

ي الوصــول إلى »أوروبــا« لأنتشــل 
جميــع مدخراتهــا، عــى أمــل أن أنجــح �ف

ي الثــاث مــن الفقــر الــذي ينهشــنا..
نفــ�ي وشــقيقا�ت

ي ظــروف 
نا لأيــام وليــال طــوال �ف كان الطريــق شــاقا، اســتمر ســري

ــه  ــا نســد ب ــم نكــن نجــد م لاإنســانية، كان الطقــس جــد حــار وجــاف ول
ــة  ــب ثلاث ــك الصحــراء، أصي ي تل

ــاء، �ف ــر والم ــن التم ــل م ــري القلي ــا غ رمقن
ي طريــق الحلــم الــذي اكتشــفنا 

رفــاق بحمــى شــديدة ولفظــوا أنفاســهم �ف
ــا ينبغــي. ــرث مم ــل.. أك ــه طوي أن

ي مــكان قــ�ي مــن الصحــراء 
ى �ف ن أصدقائنــا الــرث وارى مرشــدونا جثامــ�ي

الشاســعة، كــدت أنهــار وأنــا أشــهد اغتيــال الصحــراء القاســية المتوحشــة 
ي تشــبثت بحلمــي كمــا يتشــبث المقامــر 

لأحــام هــؤلاء الأصدقــاء، لكنــن
ــيّ  ــزف قدم ــاد الخســارة بآخــر أوراقــه، وتابعــت الســري رغــم ن ــذي اعت ال
ي الصحــراء كجثــة مجهولــة الهويــة، 

ي لــم أرد أن أدُفــن �ف
ونــزف روحــي، لأنــن

ي أن أخــذل أمــي وأخلــف وعــدي لهــا بــأن أعــود 
ي لــم أرغــب �ف

وكذلــك لأنــن
إليهــا بعــد أن أحقــق حلمــي وأنــا حــي أتنفــس.



25

ة  واصلنــا الســري إلى أن بــدأ مرشــدونا الأربعــة يحثوننــا عــى تسريــع وتــري
ــاك ســلمونا  ــة، هن اســت« الجزائري ــة »تمن� ــا إلى مدين ا وصلن نا، وأخــري ســري
يــدة إلى شــاحنة  إلى وســطاء قســاة مــن الطــوارق، ســاقونا كبهائــم �ش
ــة، لــم  ــة اصطناعي ي غيبوب

ــا �ف ــا دخلن ــر�ث لهــا، وكأنن ــة ي ي حال
ــا �ف ة، كن كبــري

ن  نــا الحــدود الجزائريــة – المغربيــة، لنجــد أنفســنا عالقــ�ي نعــرف كيــف ع�ب
ــة »وجــدة«، ونكتشــف أن الشــبكة  ــن مدين ــة م ــات القريب ي إحــدى الغاب

�ف
قــد قامــت بخداعنــا، وخرقــت اتفاقهــا معنــا بإيصالنــا إلى إحــدى الغابــات 
ي قــد تمكننــا مــن تحقيــق حلمنــا، 

المُتاخمــة لمدينــة »ســبتة«، الثغــرة الــىت
لكــن الأوان كان قــد فــات، لــذا أمضينــا بضعــة أســابيع مــن الضيــاع هنــاك 
ي ســتمكنه مــن 

ــىت ــا الوجهــة ال ــار كل واحــد من ق بعدمــا اخت ــل أن نفــرت قب
جمــع المــال ليجتــاز النصــف المتبقــي مــن رحلتــه نحــو جزيــرة الأحــام.

      ***
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ي الجنــود«، ومــا أن وقفنــا حــىت  ، قصدنــا ســاحة »أ�ب مســاء اليــوم المــوالي
ــت كمجنون: صح

ــا المــالي  ي العابريــن، هــل ســبق أن ســمعتم مَثلن
، أصدقــا�ئ ي

- صديقــا�ت
ي مــن بــاد 

الــذي يقــول: »الذهــب يجُلــب مــن الجنــوب، المــال يــأ�ت
ــا  ــور عليه ــن العث ــة لا يمك ــات الجميل ــات والحكاي ــن الروحاني ــض، لك البي
ــوا  ب ــوقة اق�ت ــص المش ي القص ــىب ــن مح ــم م ــذا إذا كنت ــو«، له ي تمبكت

إلا �ف
ــل. ــن قب ــمعوها م ــم تس ــاط�ي ل ــات وأس ــتمتعوا بحكاي لتس

: ي
ي وبدأت بسرد أسطور�ت

ي بضعة أشخاص، أغمضت عين�
ب من� اق�ت

، توفيــت  ي زمــن بعيــد جــدا.. كان هنــاك رجــل يدعــى مــالي
»يحُــى أنــه �ف

ي نهــر الســنغال، كان مــالي يعشــق خطيبتــه حــد 
خطيبتــه الجميلــة غرقــا �ف

ــل  ــوم، ظ ــر، وذات ي ــة النه ــى ضف ــد ع ــزن الفق ــه ح ــذا كبل ــون، ل الجن
يحــاول رؤيــة انعــكاس روحهــا عــى صفحــة النهــر، لكنــه لــم يرهــا، 
ــرة، فجــأة، ســقطت  ــا غزي ــذرف دموع ــه ي ــة شــديدة جعلت ــب بخيب فأصي

ــر... ــرس نه ــه عــى صخــرة ســحرية، واســتحال إلى ف دموع

ي ميــاه نهــر الســنغال العظيــم، 
بعدهــا، لمــح فتــاة ســاحرة تســتحم �ف

خالجتــه أحاســيس مبهمــة لــدى رؤيتهــا، ظــل يراقبهــا خلســة، إلى أن قــرر 
اب منهــا، وعكــس مــا تصــوره، لــم تخــف منــه، حــاول أن يتحــدث  الاقــرت
معهــا، لكنــه اكتشــف أنهــا خرســاء، إلا أن ذلــك لــم يمنعهمــا مــن التواصل 
كة  بلغــة القلــب، وكمــا تعلمــون لغــة القلــب هــي اللغــة الوحيــدة المشــرت
ن جميــع المخلوقــات عــى وجــه البســيطة مهمــا كانــت أشــكالها  بــ�ي

مختلفــة...

ــر مركــب  ــة، م ــا النهــر، وبغت ــاة عــى ظهــره ليعــرب به ــالي الفت حمــل م
: ــالي ــري إلى م ــو يش ــر وه ي ــاد �ش ــاح صي ــا، ص ــد بمحاذاتهم صي
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ــة،  ــاة جذاب ــري يحمــل فــوق ظهــره فت ــه فــرس نهــر كب ــا للعجــب! أن - ي
ــا... ــاة لنســتمتع به ــه ونأخــذ الفت فلنقتل

ــاة  ــرك الفت ــة، ت ــة خيالي ــر بسرع ــع النه ــىت قط ــالي ح ــمعه م ــا أن س م
ي النهــر مــن جديــد ليهاجــم مركــب 

الخرســاء فــوق اليابســة، ثــم غــاص �ف
اســة، خــرق المركــب ليبتلــع النهــر ذو التيــار الجــارف  الصياديــن ب�ش
ــاء الهجــوم أصيــب إصابــة  ي أثن

، لكنــه �ف ن ي طرفــة عــ�ي
ار �ف الصياديــن الأ�ش

ن عــى  ا، ورغــم إصابتــه المميتــة عــاد إلى اليابســة ليطمــ�ئ بالغــة ونــزف كثــري
: ــرض ــه وهــو يحت ــت ل ن ابتســمت وقال ــة، تفاجــأ حــ�ي ــاة الجميل الفت

ي 
ــىت ــاه ال ــم أن المي ــت أعل ، كن ــالي ــا م ــاديو ي ــك س ــف خطيبت ــا طي - أن

ــد... ــرى إلى الأب ــرة أخ ــتجمعنا م ــا س فرقتن

ي أعمــاق النهــر، ذاك النهــر 
وهكــذا، اختفــى مــالي رفقــة ســاديو �ف

ــدوم  ــون أن ي ــن يأمل ــاق الذي ــزارا للعش ــوم م ــح الي ــذي أصب ــم ال العظي
حبهــم ووفاؤهــم إلى الأبــد، كحــب مــالي وســاديو«. 

ع  زن ــ ــل أن ي ــدول قب ــم لي عب ــرارة، ابتس ــري بح ــوري الصغ ــق جمه صف
ن الذيــن لاحظــت أن بعضهم  ي جمــع المــال مــن المتفرجــ�ي

ع �ف قبعتــه ويــرش
ــم،  ــا بالدراه ــن آخره ــة ع ــأ�ت القبع ــة، امت ــطورة للغاي ــرا بالأس كان متأث
 ، ي ويــأسي

شــعرت مجــددا بالفــرح والأمــل وهمــا ينبعثــان مــن رمــاد حــز�ن
ــرح  ــاض ف ــي إجه ــة ه ــم المفضل ــاس هوايته ــاك أن ــال، هن ــا يق ــن كم لك
ا  ــري ــة كث ــذ الطفول ي من

ــن ــذي يرافق ــر ال ــح أن حظــي العاث ــن، صحي الآخري
ــر أن  ي لا أنك

ــن ــرح، إلا أن ــاصي الف ــن قن ــد م ــدم بالعدي ي أصط
ــن ــا جعل م

إســاءة ذلــك الرجــل الــذي يســتغل ســلطته المحــدودة مــا زالــت محفــورة 
ــل عليهــا. ي وقــت طوي

، رغــم مــض ي
ي ذاكــر�ت

�ف

ــن  ــا م ي جنيته
ــىت ــود ال ــ�ي النق ــاول أن أح ــا أح ــيا وأن ــت منتش ــد كن فق

ب  ــدَم، اقــرت ــا خــرج رجــل قصــري مــن العَ ي الحلقــة، عندم
يومــي الأول �ف

ــال: ــا وق ــن تلابيبن ــا، أمســكنا م من
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- هــل تحســبان أن الفــو�ض تعــم بلدنــا كمــا هــي الحــال عندكــم أيهــا 
الهَمــج؟

أجبته بهدوء:

ــن  ــم م ــا وحســب، ث ــا لنكســب رزقن ــي، جئن ــا أخ ــم نفعــل شــيئا ي - ل
ــك؟ ــا لا يعني ي م

ــل �ف ــون لتتدخ تك

ضحك باستهزاء وأجاب:

ن المهــام الموكولــة إلى منــع اجتيــاح الجــراد  - أنــا عــون ســلطة، ومــن بــ�ي
ــرى، وإلا  ــرة أخ ــا م ــا هن ــد أن أراكم ــذا لا أري ــاحة، له ــذه الس ــود له الأس
ــا  ي قدمتم

ــىت ــل »شــاكازولو« ال ــال قبائ ــا إلى أدغ ــري بإعادتكم ســأصدر أوام
منهــا.

ن يــدي »عبــدول« وصــادر المــال  ع القبعــة مــن بــ�ي ز قبــل أن نجيبــه، انــرت
ن إلى أن قــال: الــذي جنينــاه، ظللنــا مشــدوه�ي

- أرأيتمــا أيهــا الزنجيــان، هــذا مــا يحــدث لمــن يحُصّــل المــال بطريقــة 
غــري قانونيــة، هيــا اغربــا عــن وجهــي!

ي كســب 
ي الزحــام، ومعــه تبخــر حلمنــا �ف

ي مكانينــا إلى أن تبخــر �ف
تســمرنا �ف

نا وحكاياتنــا الشــعبية. قوتنــا عــن طريــق حــ�ي أســاط�ي

ــتغل  ــلطة يس ــون س ــا ع ــل حق ــذا الرج ــم إذا كان ه ــوم، لا أعل إلى الي
ي 

ا بعد اكتشــا�ف ي تألمــت كث�ي
صلاحياتــه المحــدودة أم لا، مــا أعلمــه هــو أنــن

ا مــن لحــم ودم ولا يراعــون لنــا مشــاعر، بــل  وننــا بــرش أن أمثالــه لا يعت�ب
ة يمكنهــم أن يســحقوها أ�ن شــاؤوا تحــت  ات مــرض وننــا مجــرد حــرش يعت�ب
أحذيتهــم بســهولة مطلقــة، لأنــه لا يحــق لهــا أن تحظــى بفرصــة للعيــش، 

. أو بالأحــرى، أن تحــاول العيــش بســام، ولــو لوقــت قصــري

      ***
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ــماعيل«  ــنغالي »إس ــا الس ــا، كان صديقن ــر خيبتن ــة نج ــا إلى الحديق عدن
ــيطة  ــه البس ــه وجبت ــم مع ــا لنتقاس ــة بانتظارن ــح أحذي ــل ماس ــذي يعم ال
ئ  ــرت ي المه

ــذا�ئ ــت ح ــا خلع ــت بعدم ، جلس ن ــ�ب ز والج ــرب ــن الخ ــة م المكون
الــذي تــآكل إلى حــد أن بــرز مــن خلالــه إصبعــي الدامــي، بعــد لحظــات 
ن يديــه مــا تبقــى لــه مــن  ، كان يحمــل بــ�ي ي

اليو�ن ــاد« الســري التحــق بنــا »حمَّ
ــم  ــام، ث ــول الطع ــا ح ــيط، تحلقن ــا بالتقس ي يبيعه

ــىت ــجائر ال ــب الس عل
أدينــا الصــاة جماعــة، بمجــرد انتهائنــا مــن الصــاة، وقــف عبــدول أمامنــا 
ي  ــا الســيئة بســاحة »أ�ب ــا عــن مغامرتن ــدأ يقــص لصديقين ن ب ي حــ�ي

وفاجــأ�ن
ي الضحــك، اســتغربت مــن ضحك 

الجنــود«، غــرق »إســماعيل« و«حمــاد« �ف
ي الــكلام، اســتمر 

ي عهدتــه شــخصا انطوائيــا، حزينــا، ومقــا �ف
»حمــاد« لأنــن

ي وهــو 
ي تقليــد طريقــة حديــث

ع �ف ، قبــل أن يــرش ي
ي الســخرية مــن

عبــدول �ف
ــا لاحــظ  ــه حينم ــدو أن ي ســخريته، ويب

ــن ــة، أزعجت يقــوم بحــركات مسرحي
، وبــدأ يقــص أســطورته: انزعاجــي تمــادى أكــرث

ــاج إلى أســطورة يؤمــن  ، يقــال إن كل شــخص يحت ن ي الحالمــ�ي
ــا�ئ »أصدق

ي الخاصــة:
بهــا ليســتمر عــى قيــد الأمــل، ولهــذا ســأحكي لكــم أســطور�ت

ي غابــر الزمــان، كانــت هنــاك فتــاة جميلــة جــدا اســمها جوجــو، وذات 
�ف

ــه، بعدهــا، جلبــت  ــه وذبحت ا، فانقضــت علي زن ــ ــا مكت ــوم، صادفــت أرنب ي
ــون، أكل  ــا تعرف ــه لتحصــل عــى الشــوربة، وكم ــة وســلقته في ــدرا فضي ق
، ولهــذا مــا أن تناولتــه  ئ ي بلدنــا لأنــه يجلــب الحــظ الســىي

الأرانــب ممنــوع �ف
يــرة، ألقــت عليهــا تعويــذة مســختها  جوجــو حــىت تجســدت لهــا ســاحرة �ش
ي الهــواء، 

وجعلــت وجههــا يبــدو كوجــه أرنــب عجــوز، وقبــل أن تتــا�ش �ف
قالــت لهــا وهــي تلــوح بعصاهــا الســحرية:

- لــن يبطــل عمــل هــذه التعويــذة وتعــودي إلى شــكلك الحقيقــي إلا إذا 
ت عــى رجــل يحبــك كمــا أنــت... عــرث
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ي غرامهــا مــن 
بعــد ذلــك، التقــت جوجــو بوحــش يدعــى غوليــم، وقــع �ف

بــت منــه لتُقبلــه لعلهــا تكــر اللعنــة حــىت  النظــرة الأولى، لكــن مــا أن اق�ت
يــرة مــن جديــد، وقالــت  هبــت زوبعــة قويــة وتجســدت لهــا الســاحرة ال�ش

بصــوت مجلجــل:

- ألم تجدي رجلا آخر غ�ي زوجي؟

ــب مشــدوه،  ــال أرن ــا إلى تمث ــدة حولته ــذة جدي ــا تعوي ــم ألقــت عليه ث
ــة«. ي الخيان

ــرون �ف ــن يفك ــكل النســاء والرجــال الذي ة ل لتكــون عــرب

اجتاحت الحديقة عاصفة من الضحك، سألت عبدول باستياء:

، هل هي أسطورة بمبارية؟ ي
- لم أسمع هذه الأسطورة طوال حيا�ت

ي ضاحكا:
أجابن�

ي الخاصة، لقد ألّفتها للتو.
- إنها أسطور�ت

قلت بحنق:

ــك!  ــا ل ، تب ــف الأســاط�ي ي تألي
ء، حــىت �ف ي

ي كل �ش
ــت أحمــق فاشــل �ف - أن

ــه. صديقــك يتألــم وأنــت تســخر من

يرة: ة �ش قال بن�ب

- لا يهم أن تتألم، المهم أن نستمتع!

ارة  اشــتعال �ش بعدمــا لاحــظ  الأجــواء  يلطــف  أن  »إســماعيل«  أراد 
، فتدخــل قائــا: ي غضــىب

- رجــاء لا تغضــب منــه أخــي مامــادو، أنــه يحــاول فقــط أن يرفــه عنــك، 
أرجوكمــا أن تقُلعــا عــن هــذه المحــاولات الفاشــلة، لأنــه هنــاك دومــا حــل 

بديل.

سألته بلامبالاة:

ــهر  ــن ش ــرث م ــذ أك ــة من ــذه الحديق ي ه
ــون �ف ــن عالق ــل؟ نح ــة بدائ - أي

ــا.. ــردا وجوع ــوت ب ــكاد نم ون

أجاب وعلى ثغره ابتسامة:
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ون« يدعــى »جــورج«، كان  ــري ــن »الكام ــأخ ينحــدر م ــت ب ــوم التقي - الي
ب منــه، خلــت  جالســا بأحــد مقاهــي وســط المدينــة، أشــار إلى لأقــرت
ــا  ــه رافض ــز رأس ــه ه ــذاءه، لكن ــع ح ي أن ألم

ــب �ف ــه يرغ ــة الأولى أن للوهل
: ــال لي وق

، نحن إخوة« ي
- »لست سيدك لتمسح حذا�ئ

توقف قليلا وأكمل:

ــذي  ــد ال ــن البل ي ع
ــألن� ــم س ــاي، ث ــن الش ــوب م ــاول ك ي إلى تن

ــا�ن - دع
ي أن 

ــن ــب م ــل أن يطل ــا، قب ــي إلى هن ــروف قدوم ــن ظ ــه، وع ــدر من أنح
يطــة أن آخــذ  ي الســوق المركــزي ليدبــر لي عمــا، �ش

نلتقــي غــدا صباحــا �ف
ي الذيــن هــم أنتــم، أتمــىن أن توافقــوا عــى هــذا العــرض.

معــي أصدقــا�ئ

.. ن ددة، وهززنا رؤوسنا موافق�ي تبادلنا نظرات م�ت

بدا لنا أن »جورج« سيكون مُنقذنا، وقد كان كذلك بالفعل.

ــزوغ  ، ومعــه ب ــالي ــزوغ فجــر اليــوم الت ــا ونحــن نتحــرق شــوقا إلى ب نمن
ــد. أمــل جدي

 » يــح »ســيدي يحــىي ت بــاب �ض ي عــرب
ي تلــك الليلــة، حلمــت بأنــن

�ف
بتُمبكتــو، تفاجــأت لأنــه لــم يكــن مدمــرا كمــا تركتــه الجماعــات المســلحة 
حتنــا ومســاجدنا، ربمــا لأن أحلامنــا تحــرص عــى  ي هدمــت معظــم أ�ض

الــىت
ي لطالمــا 

تجميــل الحقيقــة المشــوهة، وربمــا لأننــا نــأ�ب رؤيــة الأماكــن الــىت
ي 

ي رســخت �ف
ــىت ــة ال ــا إلا عــى الصــورة الجميل ــا ارتباطــا عاطفي ــا به ارتبطن

ــة. ــا الطفولي أعينن

، كان المــكان يعبــق برائحــة خشــب  توجهــت رأســا نحــو قبــة الــولي
ب  ــرت ــا، اق ــض فضفاض ــدي رداء أبي ــيخ يرت ــى لي ش ــأة، تج ــدل، فج الصن

ــس: ي وهم
ــن م

- »مــا زال طريــق حلمــك طويــا ومليئــا بالعراقيــل والصعوبــات، لكــن 
يتحتــم عليــك أن تتحــى بالشــجاعة اللازمــة لتكملــه حــىت نهايتــه.. لأنــك 
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ستتعلم الكث�ي من رحلة سعيك وراء حلمك«

***
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ي الصبــاح الباكــر، حملنــا حقائبنــا عــى أكتافنــا واســتقللنا الحافلــة 
أفقنــا �ف

لنلتقــي بجــورج، كانــت عقــارب الســاعة تشــري إلى التاســعة عندمــا توقفنــا 
ي مدخلــه، لمحــت امــرأة إفريقيــة جذابــة 

قــرب البــاب الرئيــ�ي للســوق، �ف
ــة  ــت جالســة تمضــغ العلك ــل، كان ــوسي الجمي ــا الأبن ي لونه

ــار�ن ــة، أث للغاي
ــرة  ــم وأبخ ــا مراه ــرض عليه ي تع

ــىت ة ال ــري ــبية الصغ ــا الخش ــام طاولته أم
ي فأرســلت إلى ابتســامة كشــفت عن أســنانها 

، لاحظــت نظرا�ت وبعــض الحــ�ي
. ي

اقــة، رددت عليهــا بابتســامة ودخلــت إلى الســوق صحبــة أصدقــا�ئ ال�ب

ــل  ــط، طوي ــه بالضب ــا تخيلت ــدو كم ــا، كان يب ــورج« بانتظارن ــا »ج وجدن
ا ويضع  القامــة، قــوي البنيــة، كثيــف الشــعر، يرتــدي معطفــا جلديــا قصــري
ز عقــدا أســود  ــرب ــت ياقــة معطفــه المفتوحــة ت ــه، كان ي أذن

قرطــا لامعــا �ف
ة الملونــة، تقــدم نحونــا، صافحنــا وعانــق  تتخللــه بعــض الأحجــار الصغــري

»إســماعيل« بحــرارة قائــا:

- الرجل الأسود لا يخلف وعده أبدا!

ــا كمــا  ــدا لن ــا، ب ــا، ونظــر طويــا إلى أجســادنا وأقدامن ي وجوهن
تفــرس �ف

ــا  ــل أن يشــري إلين ــا، قب ــا، اســتفسرنا عــن أســمائنا وبلدانن ــو كان يفحصن ل
ي صمــت، إلى أن توقــف أمــام دكان لبيــع الخــرض وطلــب 

لنتبعــه، تبعنــاه �ف
ــة  ــدكان باللهج ــب ال ــوز صاح ــال للعج ــم ق ــدم، ث ــدول أن يتق ــن عب م

ــه لهــا: ي لاحظــت إتقان
ــة الــىت المغربي

- عمــي »صالــح«، وعدتــك بــأن أجلــب لــك مســاعدا بــأسرع وقــت 
ي بوعــدي اليــوم، أقــدم لــك »عبــدول«

ممكــن، وهــا أنــا ذا أ�ف

ثبَّت العم »صالح« عينيه طويلا على عبدول وقال لجورج بحدة:

ء عــى الإطلاق،  ي
- مــاذا ســأفعل بهــذا الكائــن؟ واضــح أنــه لا يصلــح لــ�ش

ثــم إنــه يبــدو ككلــب بثــاث قوائــم، لا أريــده، رؤيتــه ســتُنفر الزبائن.
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هانة، بينما أجابه جورج بحزم: ابتلع عبدول الإ

، وإلا... ي
- دعه يساعدك، إنه على ضمان�ت

قبــل أن ينهــي جــورج جملتــه، وافــق العــم صالــح عــى توظيــف عبــدول 
ن درهمــا مغربيــا، تركنــا عبــدول رفقــة  بأجــر شــهري قــدره ثلاثمئــة وخمســ�ي
مشــغله الجديــد وأكملنــا جولتنــا الاستكشــافية مــع جــورج، الــذي دعانــا إلى 
ي الســوق، واتفــق معنــا عــى أن 

ي �ف الجلــوس لتنــاول الفطــور بمقهــى شــع�ب
ن الآخرين،  ، خفنــا أن يتــم طردنــا من طــرف الحمالــ�ي ن نبــدأ العمــل كحمّالــ�ي
ــاد  لكنــه طمأننــا بقولــه إننــا ســنكون تحــت حمايتــه، أعطــى توجيهاتــه لحمَّ
ــب  ــار أن يطل ــوق بانتظ ــاب الس ي ب

ــا �ف ــا ليقف ــل أن يودعان ــماعيل قب وإس
ياتهم، بقيــت جالســا  ي حمــل مشــرت

ــه مســاعدتهم �ف منهمــا بعــض مرتادي
ي 

، أخــذ رشــفة مــن كــوب شــايه المُنعنــع، تأملــن ّ معــه أنتظــر توجيهاتــه إلي
ي قائــا:

قليــا وخاطبــن

ن أخي الصغ�ي »بوُل« مخيف فعلا. - الشبه بينك وب�ي

قلت:

- أتمن� أن أرى شبيهي.

رد بحسرة:

ي هذه الحياة.
- لألسف لم يعد بوسع أي منا رؤيته �ف

ي أمــام متجــر يبيــع أحذيــة 
قــام مــن مكانــه، لحقــت بــه، أوقفــن

بقولــه: تفاجــأت  ي حالــة جيــدة، 
تبــدو �ف كانــت  مســتعملة، 

- اخ�ت حذاء.

 ، ي
جربــت حــذاء رياضيــا مريحــا، دفــع ثمنــه، شــكرته عــى كرمــه، عانقــن

ي مــن ذلك، 
ي لكنــه منعــن

ي الممــزق داخــل حقيبــىت
كنــت أهــم بوضــع حــذا�ئ

ي ووضعــه داخــل كيــس 
قائــا إنــه لــم تعــد لــدي حاجــة بــه، أخــذه مــن

ي المدخــل بعدمــا شــدد عــى 
قنــا �ف ي إلى التخلــص منــه، اف�ت

بلاســتيك ودعــا�ن
ــاعة  ي الس

ــوق �ف ــاق الس ــد إغ ــد موع ــاب بع ــرب الب ــه ق ــا ل ورة انتظارن �ض
الثانيــة مســاء.
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ي 
كان الخــوف مــن المجهــول ينهــش صــدري، لــم أدر مــا الــذي حرضــن

عــى الوقــوف بمحــاذاة بائعــة الحــ�ي الجميلــة، ربمــا لأشــعر قليــا 
ن دنــوت منهــا، صافحتها  ز دراهــم قليلــة حــ�ي كــري بالأمــان.. كانــت تحــ�ي ب�ت

: وقدمــت لهــا نفــ�ي

.. وأنت؟ - السلام عليكم، أنا مامادو من مالي

- أنا »أماديا«، قدمت من النيجر قبل عام من الآن.

ي 
ــىت ــة ال ي اللحظ

ــا.. �ف ــا تمام ــل، مثله ــمها جمي ــا إن اس ــأقول له ــت س كن
ي أن 

ــن ــت م ــا وطلب ــا ملون ــدي جلباب ــابة ترت ــرأة ش ــي ام ــا أمام ــت فيه وقف
تهــا، كــدت أســقط وأنــا أحــاول حملهــا مــن فــرط ثقلهــا، قبــل أن  أحمــل قُفَّ

ــا: أتبــع المــرأة قلــت لأمادي

- أتمن� أن يتجدد لقاؤنا قريبا.

، وصلنــا بعــد  ي طريقــي بصحبــة المــرأة، توقفــت مــرارا لألتقــط أنفــاسي
�ف

ي أجــري، شــكرتها وعــدت أدراجي إلى الســوق.
لهــا، أعطتــن زن� عنــاء إلى بــاب م

ي عمــ�ي الجديــد بسرعــة، كنــت قــد ســاعدت 
انقــىض يومــي الأول �ف

ــي  ــكلة ه ــاء، المش ــى الانته ي ع
ــىت ــزون طاق ــارف مخ ــخاص وش ــبعة أش س

أن العديــد مــن النــاس قــد ترســخت لديهــم تلــك الصــورة النمطيــة عــن 
الأفارقــة الســود الأشــداء الذيــن بوســعهم حمــل الجبــال فــوق أكتافهــم، 
ــو  ي نح

ــىت ــم أن رحل ــا، رغ ــوة لأحي ــر بالق ّ أن أتظاه ــ�ي ــا ع ــذا كان لزام له
ــل. ــواي بالكام فت ق زن� ــد اســت المغــرب ق

، أســندنا ظهورنــا  ي حمــاد وإســماعيل، كانــا خائــري القــوى مثــ�ي التحــق �ب
ــا معــا،  ــدول، قدم ــا ننتظــر جــورج وعب ــة إلى ســور الســوق ووقفن المتعب
ــى  ــه بخط ــا خلف ــه، سرن ي بيت

ــت �ف ــداء والمبي ــاول الغ ــورج إلى تن ــا ج دعان
ي القديمــة، 

ــا�ن ــا أحــد المب ــا إلى حــي »الأطلــس«، ولجن ــة حــىت وصلن حثيث
، أدار المفتــاح  ي

ي الطابــق الأر�ض
ي يقصدهــا جــورج تقــع �ف

كانــت الشــقة الــىت
ي البــاب ودخلنــا، كانــت شــقته تتكــون مــن مطبخ وحمــام، غرفة للمعيشــة 

�ف
ــي  ــت انتباه ــاث، ولفت ي الأث

ــه �ف ي ذوق
ــن ــوم، أعجب ن للن ــ�ي ن ضيقت ــ�ي وغرفت
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ة للعــذراء والمســيح عليــه الســام، والصليــب الخشــب  التماثيــل الصغــري
الــذي يتوســط حائــط غرفــة المعيشــة، عــى أحــد الرفــوف، وُضعت شــموع 
ون، طلــب منــا  بيضــاء وعلبــة مســتطيلة ملونــة بنفــس ألــوان علــم الكامــري
ــا  ــاح قليــا ريثمــا يقــوم بتحضــري الأكل، توجهن أن نغــري ملابســنا وأن نرت
ــن  ــل م ــم هائ ــت بكَ ــاك، فوجئ ــا، هن ي أشــار إليه

ــىت ــوم ال ــة الن نحــو غرف
وكــة بإهمــال عــى الأرضيــة، بدلــت  المنحوتــات الخشــب المدهشــة الم�ت
ــاعد  ــخ لنس ــد المطب ي أن نقص

ــا�ئ ــى أصدق ــت ع ح ــة واق�ت ــ�ي بسرع ملاب
جــورج، جهزنــا المائــدة معــا وتحلقنــا حولهــا، كان قــد أعــد أجنحــة دجــاج 
مقليــة شــهية أرفقهــا بطبــق مــن البطاطــس المحشــوة باللحــم المفــروم، 

تلذذنــا بــالأكل، بمجــرد انتهائنــا قــال مبتســما:

ي دون أن تشــعروا بــأد�ن حــرج، ففــي النهايــة، 
- أدوا صلواتكــم يــا إخــو�ت

ــا  ــا وطريقــة أدائن ــو اختلفــت دياناتن ــه واحــد، ول ل نحــن جميعــا نصــ�ي لإ
للصلــوات.

***
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ن عــى أسرنــا، اتصل حمــاد بزوجتــه واتصل  أعطانــا جــورج هاتفــه لنطمــ�ئ
ــه وأشــقائه،  ــده المســن، بينمــا اطمــأن عبــدول عــى والدت إســماعيل بوال
ــي،  ــف أم ــم هات ــب رق ــن تركي ــن م ــل أن أتمك ــا قب ــرت دوري طوي انتظ
ــا  ــة« مولوده ى »غالي ــرب ي الك

ــت لي خــرب وضــع شــقيق�ت ــا زف فرحــت عندم
« تيمنــا بولينــا الصالــح، أغلقــت  الأول، الــذي أطلقــت عليــه اســم »يحــىي
ــام  ــا، ن ــه اللامتناهــي معن ــا ولطف ــه لن ــى إيوائ الخــط وشــكرت جــورج ع
ــس  ــت وحــدي مســتيقظا لأؤن ــا بسرعــة مــن فــرط التعــب، وبقي أصدقاؤن

ي بعدمــا قــال:
ــد�ن ــوار وأوقــد شــمعة، واقشــعر ب جــورج، أطفــأ الأن

ي الآن، 
ة كي لا أنهــي حيــا�ت - طلبــت مــن الــرب أن يبعــث لي إشــارة صغــري

شــارة الغيبيــة. ي هــو تلــك الإ
ي حيــا�ت

اليــوم، علمــت أن ظهــورك �ف

لــم أعــرف كيــف أرد عليــه، لكنــه لــم يكــن بحاجــة إلى ردي، بقــدر مــا كان 
يحتــاج إلى أن أصغــي إليــه، لــذا، تركتــه يضيف:

ي العاجــز عــن النســيان بحملهــا،  ي ينــوء قلــىب
ي الــىت

- ســأحكي لــك قصــىت
ين  ، كنــت رجــا ســعيدا، يبلــغ من العمــر ســتة وع�ش ن قبــل أكــرث مــن عامــ�ي
عامــا، ويعيــش رفقــة والديــه وأشــقائه الأربعــة وزوجتــه الجميلــة الحبــى، 
، كان جــورج يملــك  ي

و�ن ي الكامــري
�ق ئ بإحــدى قــرى الشــمال الــرش ي بيــت دا�ف

�ف
ــه توشــك عــى  ــه الخشــب، كانــت زوجت ــه منحوتات ــع في ا يبي ــا صغــري دكان
وضــع طفلهمــا الأول الــذي اتفقــا عــى أن يســمياه »ليونيــل«، ولهــذا كان 
ــون  ــه، ليك ــن منحوتات ــن م ــدد ممك ــرب ع ــع أك ــه يبي ــل لعل ي العم

ــر �ف يتأخ
مســتعدا لاســتقبال الطفــل الــذي لطالمــا حلــم بــه، كمــا يجــب.. لــم يكــن 
يهمــه أن يجهــد نفســه بقــدر مــا كان يهمــه أن يوفــر كل حاجيــات أسرتــه.. 
ها  ي ذلــك اليــوم المشــؤوم لــم يــدرك أن بعــض الأيــام قــد يبــدو ســري

�ف
نســان ووشــم ذاكرته إلى  طبيعيــا إلا أنهــا قــادرة عــى تغيــري مجــرى حيــاة الإ
ي وقــت متأخــر، أغلــق دكانــه الــذي كان يبعــد 

الأبــد.. لــذا، أنهــى عملــه �ف
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قليــا عــن قريتــه وســلك طريــق العــودة إلى بيتــه وهــو يحمــل مهــد طفلــه 
القــادم الــذي انتهــى مــن صُنعــه بعــد أســابيع طويلــة مــن الكــدّ.. وهــو 
يشــعر بســعادة عارمــة، كانــت تلــك آخــر مــرة شــوهد فيهــا جــورج الحــي.. 

الســعيد.

عــاد جــورج إلى قريتــه فوجدهــا منقلبــة رأســا عــى عقــب، ســأل أحــد 
ه  ن أخــرب العابريــن عمــا يحــدث، وأحــس بــالأرض تميــد تحــت قدميــه حــ�ي
ي ذلــك المســاء 

بــأن الجماعــة المتطرفــة »بوكــو حــرام« قــد شــنت هجومــا �ف
ي 

، وأفرغــت رصاصــات بنادقهــا الغــادرة �ف ن عــى بيــوت الســكان المســيحي�ي
ــوش  ــا رأى.. كان وح ــه م ــه وهال ــد أسرت ــورج ليتفق ــرع ج ــم، ه صدوره
ــون  ــا كمجن ــتثناء، دن ــه دون اس ــراد أسرت ــوا كل أف ــد قتل ــرام« ق ــو ح »بوك
مــن زوجتــه ليتأكــد مــن أن طفلــه مــا زالــت أمامــه فرصــة للحيــاة، وتعــرض 
لصدمــة قويــة لــدى اكتشــافه أن القتلــة قــد صوبــوا رصاصهــم عــى بطــن 
ن يديــه وتحطــم، مثلمــا تحطمــت  زوجتــه المنتفــخ، ســقط المهــد مــن بــ�ي

ذمــت روحــه. أحلامــه وت�ش

ي 
ة �ف ــري ــك أن تتصــور أنهــم أعدمــوا أسرة جــورج وأسرا أخــرى كث هــل ل

ــا؟  ــم تعتنقه ــدوا أسره ــدوا ووج ــة وُل ــرم ديان ــة، بجُ ــة الدموي ــك الليل تل
ون  ي تاريــخ الكام�ي

ن أبشــع المذابــح �ف كانــت تلــك المذبحــة الشــنيعة مــن بــ�ي
ي أفلتــت، لســبب تافــه، ســبب 

المعــاصر، ذبحــوا عائــات بأكملهــا، لكنــن
ــد  ــر ق ــن التأخ ــق م ــع دقائ .. بض ي

ــن ــوت فات ــار الم ــدا.. لأن قط ــه ج تاف
تجعــل المــوت يؤجــل قطــف روحــك إلى أجــل غــري مُســمى.. لــذا، أعتــرب 
ــم  ، ومعه ي

ــراد أسر�ت ــت أف ــاة. دفن ــة حي ــرد حادث ــس مج ــد التنف ي قي
ــا�ئ بق

دفنــت جــورج القديــم، الســعيد، واســتحلت إلى واحــد مــن المــو�ت 
ي انتظــار المــرور 

الأحيــاء، فتقنيــا، أنــا لســت حيــا، بــل أتظاهــر بالعيــش �ف
ــع. ــوت السري ــادم لقطــار الم الق

أشعل سيجارة، نفث دخانها وأكمل حديثه وهو يجُهش بالبكاء:

ك الحيــاة تهبنــا  ي بعــض الأحيــان يرفضنــا الــردى، يرُجــئ أخذنــا، ويــرت
- �ف

ي إيذائنــا، أتــدري؟ أحيانــا 
ي تعذيبنــا وتمُعــن �ف

نن �ف فرصــة ثانيــة، فقــط لتتفــ
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ي الالتحــاق بوالــديّ، 
ي أنجــح �ف

ي كلهــا عســا�ن
ي قطــع أورد�ت

ي الانتحــار، �ف
أفكــر �ف

ي »باتريــك« و«كريســتيان« و«مــاري«، و«بــول« الــذي تشــبهه حــد 
بأشــقا�ئ

ــا  ــن ربيع ي ي ذات الع�ش
ــىت ــة بحبيب ي الأبدي

ــاء �ف ــل الالتق ــن أج ــي، م التماه
ــح  ــم يحــظ بفرصــة واحــدة ليفت ــذي ل ــل« ال ي »ليوني »ســينثيا« وبصغــري
عينيــه ويتأمــل جمــال العالــم، وليضحــك ويلعــب ككل الأطفــال الأحيــاء 
ي بــرارٍ فســيحة، أعتقــد 

ي أركــض خلفــه �ف
ا مــا أحلــم بأنــن ، كثــري ن المحظوظــ�ي

ي لا 
اري هــي الجنــة، ولهــذا، أقــاوم أفــكاري الانتحاريــة الــىت أن هــذه الــرب

 ، ي هاويــة الجحيــم الســفلي
ي هــو الســقوط �ف ، كي لا يكــون مصــري ي

تفارقــن
ي الحيــاة الأبديــة.

ا �ف لعــ�ي ألتقــي بــه لأتعــرف عليــه أخــري

ود: ن ماهيته، وتابع ب�ش صمت قليلا، أخرج شيئا من جيبه لم أتب�ي

- لــم يتبــق لي مــن طفــ�ي إلا جوربــه الصــوف هــذا، الــذي حاكتــه لــه 
ــاة  ــه الحي ــم تســمح ل ــاذا ل ــا، لم ــا مع ــل أســبوع عــى رحيلهم ــه قب والدت

د؟ ــرب ــعر بال ــو كان الآن يش ــاذا ل ــه؟ م بفرصــة لارتدائ

انهار باكيا، عانقته لأواسيه وقلت:

ء واحــد هــو أن المــو�ت  ي
- آســف يــا أخــي لمصابــك، أنــا متأكــد مــن �ش

ي عالــم أفضــل بكثــري 
ء مــن مشــاعرنا الدنيويــة لأنهــم �ف ي

لا يشــعرون بــ�ش
. مــن عالمنــا القــاسي

اته، أطفأ الشمعة وقال: كفكف ع�ب

ي أن أنقــل لــك عــدوى 
ي »بــول«، لــم أكــن أرغــب �ف ي يــا صغــري

- ســامحن�
، تصبــح عــى حلــم. ي

حــز�ن

، كان يتصبــب عرقــا،  غفونــا، وقُبيــل الفجــر، اســتفاق وهــو يــرخ ويبــ�ي
ن عليــه، قــال لي بصــوت متهــدج: قفــزت مــن سريــري لأطمــ�ئ

ي بسلام منذ وقت بعيد.
كونن� - لا تجزع يا أخي، إنهم لا ي�ت

سألته:

- من؟

: ي
ي كامل جسدي عندما أجابن�

سَت قشعريرة قوية �ف
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ي المجــزرة.. تلــك الأرواح الهائمــة 
ي الذيــن قضــوا �ف

- أرواح ســكان قريــىت
ي أتفــاوض معهــا.

المعذبــة كروحــي، اســتأنف نومــك ودعــن

ــوم مجــددا، أحسســت  ي لأحــاول الن
ــرا�ش ــه، عــدت إلى ف ــت لرغبت امتثل

ــه: ــو صلات ــا أســمعه يتل ي وأن
بالســام الروحــي يغمــر�ن

ــا  ــا رب طريق ي ي
ــد�ن ــق، اه ــت الضي ي وق

ــاذي �ف ي وم
ــىئ ــت ملج ي أن - »ر�ب

ي لأن لطفــك عظيــم، مــا أعظمــك يــا رفيــق وكافــل وضامــن  أبديــا والطــف �ب
ي غربة 

ي مــا يحــدث �ف
ة مُختاريــك مــدى الحيــاة، كــن كفيــا لي �ف ســامة مســري

... ن ي وعــدت بهــا محبيــك المخلصــ�ي
هــذا العالــم، إلى أن أدرك الأرض الــىت

ي 
، ليتــك تعزيــن ي

ي وتغنيــن
يــا رب قوتــك تكمــل ضعفــي، ونعمتــك تكفيــن

ــس  ، لي ــان الحــا�ض ــه وســط آلام هــذا الزم ي ب
ــد لتشــجعن� بالمجــد العتي

ــر لي  ــد مدخ ــذا المج ــا رب أن ه ي ي
ــن ــل عرف ــره الآن، ب ــا أنتظ ــدا آتي مج

... ي
ــر�ن وينتظ

ي عــى قبــول مشــيئتك يــا 
، وســاعد�ن ي

ي لا مشــيئ�ت فلتكــن مشــيئتك يــا ر�ب
ي أعلــم أن 

، لأنــن إلهــي، وأن أسَُّ بهــا وأتــرك كل أمــر يتعــارض مــع خــاصي
لهيــة، لأنــك تــرى مــا  ي رفُضــت، قــد رفُضــت بفضــل عنايتــك الإ

ي الــىت
طلبــا�ت

، ولكــن ليــس كمــا أريــد أنــا بــل كمــا تريــد أنــت.. هــو صالــح لي

لتكــن يــا رب إرادتــك، فــإذا كان لائقــا أن أتألــم وأنــت ســيد الخــاص، 
فحــوّل العقوبــة خلاصــا«.

غفا كطفل مُجهد، ما أن أنهى صلاته.

***
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-10-

، كانــت الســماء حبــى  ي ذلــك الصبــاح البــارد مــن أواخــر شــهر ديســم�ب
�ف

ــوق،  ــا إلى الس ــرد وصولن ــر بمج ــوَدق الغزي ــا ال ــة، فاجأن ــوم الرمادي بالغي
دَ الــذي تلقفتــه الأرض العطــىش بلهفــة. َ وتلتــه حبــات ضخمــة مــن الــرب

ــا  ــل طاولته ــي تحم ــا وه ــا أمادي ــت بن ــوق، التحق ــل الس ــا داخ اختبأن
الخشــبية بمشــقة، لاحظــت أن المطــر قــد بلــل خصلاتهــا المتمــردة ممــا 
جعلهــا تبــدو كحوريــة بحــر مُغويــة، توقــف المطــر مؤقتــا فتفرقنــا طلبــا 

ــا. لرزقن

ــوء  ــبب س ــوم بس ــك الي ي ذل
ــاس �ف ــن الن ــد م ــوق العدي ــد الس ــم يرت ل

ي 
ــماك �ف ــع أس ــاعد بائ ــه يس ــورج، وجدت ــن ج ــت ع ــس، بحث ــوال الطق أح

ــتغراب: ــألته باس ــوه وس ــت نح ــائها، توجه ــف أحش تنظي

- ماذا تفعل يا أخي؟

: قال بعصبية دون أن يرفع عينيه لينظر إلي

ي تنظيــف الأســماك، أؤمّــن 
- أحمــل صناديــق الخــرض والفواكــه، أســاعد �ف

ــاة  ــم الص ــاء أدائه ي أثن
ــم �ف ــرس دكاكينه ــار، وأح ــض التج ــة لبع الحماي

ــب  ــس لأكس ء.. لي ي
ء وأي �ش ي

ــل كل �ش ــوق، أفع ــاور للس ــجد المج بالمس
ي وأتمكــن مــن العيــش بكرامــة فحســب، بــل لأنشــغل قليــا وأنــى.

رز�ق

تركتــه ومضيــت، كانــت أماديــا تقــف قــرب المدخــل، دنــوت منهــا كمــا 
اق، التفتــت نحــوي  ــة الاحــرت ــة عــن إمكاني ــور غافل ــو الفراشــة مــن الن تدن

وقالــت:

ــة،  ــام المماثل ي الأي
طــاق، �ف ــع شــيئا عــى الإ ــم أب ، ل ئ ــوم ســىي ــه ي - إن

يتحتــم عليــك أن تجيــد قــراءة إشــارات الســماء كي لا تغــادر فراشــك 
ــة. ــاب بالخيب ــك وتص وبيت

ربتُ على كتفها وقلت:
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نــا أيامــا أســوأ بكثــري مــن هــذا اليــوم، ولهــذا ســننجو  - أعتقــد أننــا اخت�ب
مهمــا قســت الظــروف، ومهمــا عاندتنــا الدنيــا.

ي بابتســامتها الســاحرة، كانــت توشــك عــى حمــل طاولتهــا لتعــود 
أجابتــن

ــق  ــل أن تواف ــا قب ــرتْ ملي ــاعدها، فك ــتُ أن أس ــا عرض ــكنها عندم إلى مس
ي ســطح إحــدى 

ي تســكن فيهــا تقــع �ف
، قالــت لي إن الغرفــة الــىت ي

عــى عــر�ض
ــكاد يقفــز مــن  ي ي ــة مــن الســوق، سرت إلى جانبهــا وقلــىب العمــارات القريب
ن ضلوعــي، قبــل أن نصــل، ســألتها إن كان لديهــا مرهــم بوســعه شــفاء  بــ�ي

ي أبــت أن تلتئــم، أطلقــت ضحكتهــا الرنانــة وقالــت:
جــراح قدمــي الــىت

ي 
ء، بعــض زبائــن ي

- لــدي أدويــة ســحرية بإمكانهــا أن تشــفي كل �ش
ي سري وإلا 

ي بالســاحرة أماديــا، لكــن إيــاك أن تفــ�ش
الأوفيــاء يلقبونــن

بســحري! ســأؤذيك 

: ن ن الواسعت�ي قلت وأنا أتأمل عينيها البنيت�ي

ّ ســاحرة جميلــة مثلــك لعنــة أبديــة، أو حــىت أن  ي أن تلقــي عــ�ي
- لا يهمــن

ي بتحويــ�ي إلى دميــة »فودو«!
تعذبــن

ــا  ــا، صعدن ي تقطــن به
ــىت ــارة ال ــام العم ــا أم ا توقفن ، وأخــري ي

ــن ــم تجب ل
ــا،  ــرب بابه ــا ق ــتُ طاولته ــا، وضع ــة له ــه لا نهاي ــدا لي أن ي ب

ــىت الأدراج ال
ا  ي كانــت تشــبه مختــرب

ّ الدخــول إلى غرفتهــا الغريبــة الــىت عَرضََــتْ عــ�ي
ــن  ــي نحــو رك ــت ه ــا توجه ــة، بينم ــة متهالك ــوق أريك ــتُ ف ــحريا، جلس س
ــة عــن آخرهــا بأعشــاب  ــة ممتلئ ــة زجاجي ي أوعي

عــت تنُقــب �ف المطبــخ و�ش
، غــادرت المطبــخ بعــد لحظــات  ي

لــم يســبق أن رأيتهــا طيلــة حيــا�ت
ــتْ  وهــي تحمــل وعــاء مملــوءا بمنقــوع خلطــة سريــة مــن الأعشــاب، نزَعََ
ي بــأن أغطــس قدمــي داخــل الوعــاء، أذعنــت لهــا، 

ّ وأمرتــن ي ي وجــور�ب
حــذا�ئ

ي 
ن بطريقــة حولــت ألمــي إلى خــدر لذيــذ سرى �ف دعكتهمــا بيديهــا الحانيتــ�ي

. ي
اييــن أدق �ش

ــه  ــا وضعت ــذت مرهم ــة، وأخ ــفة نظيف ــي بمنش ــحت قدم ــت ومس انته
ي إن كنــت أشــعر بتحســن طفيــف، 

عــى جراحــي، جلســت أمامــي وســألتن�
: ــا ســؤالي ــدا ووجهــت له هــززت رأسي مؤك
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- هل أنت ساحرة حقيقية؟

هة وأجابت: ُ صمتت ل�ب

ي أعت�ب نفسي بائعة لألمل.
ي ساحرة، لكنن�

ونن� - هناك من يعت�ب

اً: ي كلماتها، فطلبت تفس�ي
أدهشتن�

- ماذا تقصدين ببائعة لألمل؟

 ، ن ي الخفــاء منشــطات جنســية للرجــال المحبطــ�ي
ــع �ف ي أبي

ــن - أقصــد أن
ي إشــعال جــذوة 

ن �ف ي يرغــ�ب
وأحــرض طلاســم محبــة للنســاء اليائســات الــا�ت

ن باعتــال اليــأس  حــب أزواجهــن لهــن مــن جديــد، جميــع هــؤلاء المصابــ�ي
ي وطلاســمي قــد نجحت بشــكل ســاحر، 

ي وأكــدوا لي أن وصفــا�ت
عــادوا لرؤيــىت

ي كنــت الســبب وراء نجاحهــا، بقــدر مــا أنجحهــا 
ي لا أعتقــد أنــن

لكنــن
ي كادت تذبــل 

ي أرواحهــم الــىت
اســتعدادهم النفــ�ي لزراعــة بــذور الأمــل �ف

ي امــرأة أميــة، لا أجيــد 
ف لــك بأنــن مــن جــراء اســتحواذ اليــأس عليهــا، أعــرت

ــري،  ي نظ
ــة؟ �ف ــذات ناجح ــب تعوي ــف لي أن أكت ــة، فكي ــراءة ولا الكتاب الق

ي أعماقــه القصيّــة 
نســان أن يؤمــن بهــا، ويقتنــع �ف لتنجــح التعويــذة يلــزم الإ

بــأن الوصفــة الســحرية ستشــفيه، وحينهــا فقــط سيشــفى جســده وقلبــه 
ــي  ــذه ه ــاء، وه يح ــوس الإ ــا طق ــتمارس عليهم ــه س ــان، لأن روح المعت

ي مدرســة الحيــاة.
خلاصــة كل مــا تعلمتــه �ف

ــي  ــي وه ــات أم ــرت كلم ــة، تذك ــا محق ي أنه
ــرت �ف ــا، وفك ي نظريته

ــن راقت
ــدي: ــاة وال ي نفــ�ي بعــد وف

ــوة �ف ــث الق تحــاول ب

ي يع�ب منها طيف الموت«.
- »اليأس هو البوابة ال�ت

ي 
قامــت لتعــد شــايها الســحري حســب قولهــا، لــم أســتطع منــع عيــن

ــت لي  ــادت، صب ، ع زن ــ ــدها المكت ــس جس ي تضاري
ــا �ف ــول طوي ــن التج م

: ي
ــا مــن الشــاي وســألتن� كوب

- كم عمرك؟

ون عاما. - اثنان وع�ش

ي رصيدي عدة خيبات.
ة، و�ف - أنا أفوقك سنا وخ�ب
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- لكل منا خيباته الخاصة.

ي 
ــىت ــي ال ن ه ــن�ي ــر الس ــى م ــة ع اكم ــات الم�ت ــك الخيب ــا تل ــل.. ربم - أج

جعلتنــا نهــرب مــن بلداننــا بذريعــة الهجــرة، لأصدقــك القــول، لــم يســبق 
، لكــن أحيانــا، لا تتبقــى  ي

ي مغــادرة موطــن
أن فكــرت ولــو لثانيــة واحــدة �ف

ــو  ــىت ل ــرف، ح ــل المتط ــار الح ــدا اختي ــاعدة ع ــيلة مس ــن وس ــك م أمام
ي إيذائــك لنفســك ولأحبائــك.. قبــل نحــو ثــاث ســنوات، كنــت 

تســبب �ف
ــاد«  ة »ش ــري ي الصغ

ــىت ــيط وابن ــزارع البس ــي الم ــع زوج ــعادة م ــش بس أعي
ــذي كان  ــك المســاء ال ي ذل

ــارس، �ف ي م
ي ســتطفئ شــمعتها الخامســة �ف

ــىت ال
ي 

يصــادف نهايــة الســنة، لاحظــت أن الســماء كانــت تزمجــر بغضــب، لكنــن
شــاراتها وأكملــت تحضــري وجبــة العيــد، كنــت أعــد لزوجــي  لــم أهتــم لإ
ــت  ــت فارتم ــاب، فتح ــى الب ــا ع ــمعت طرق ــا س ــة عندم ــه المفضل أطباق
ي السادســة النســائية بــأن 

ي حاســىت
تــن ي وهــي تنتحــب، أخ�ب

ي أحضــا�ن
ي �ف

جــار�ت
زوجــي قــد أصابــه مكــروه مــا، وبالفعــل، ســمعتها تقــول وســط دموعهــا 
ن قــد قامــوا  إن أولئــك القتلــة الذيــن يطلقــون عــى أنفســهم لقــب جهاديــ�ي
ــي،  ــا وزوج ــم ابنه ــن بينه ــلما م ــا مس ن رج ــ�ي ــن ثلاث ــد ع ــا يزي ــراق م بإح
أحرقوهــم أحيــاء بتهمــة رفــض التجنيــد الإجبــاري، كانــت تلــك هــي 

ــة لبلدهــم بمناســبة رأس الســنة. ــم الدموي هديته

قلت:

. ي
- آسف عزيز�ت

ــت  ــمة، وضع ــي مبتس ــادت وه ــيئا، ع ــب ش ــا لتجل ــن مكانه ــت م نهض
ــت: ــا، وقال ــخة منه ــي نس ي ه

ــىت ــا ال ــورة طفلته ــي ص أمام

، وهــي الآن بعهــدة  ي »شــاد«، هــي كل مــا تبقــى لي
�ت - هــذه صغــري

، ومــن أجلهمــا، ســأفعل المســتحيل لأعــرب إلى إســبانيا. ي
والــد�ت

بــت منهــا ومســحت دموعهــا، ضممتهــا  ي عينيهــا، اق�ت
ترقرقــت الدمــوع �ف

ــوادها  ي س
ــرق �ف ــل أن أغ ــة، وقب ــها اللاهث ــت بأنفاس ــدري، أحسس إلى ص

الجميــل الــذي أضفــت عليــه حبــات عرقهــا لمعانــا يحبــس الأنفــاس، قلــت 
لهــا:
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نقــة اليــأس يــا بائعــة  ي مــن �ش
عــي ثــوب الحــداد وتنبعــث زن� - آن الأوان لت

الأمــل.

***
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ــدا عــن  ــة رأس ســنة أقضيهــا بعي ــأول ليل ــم أكــن أخطــط للاحتفــال ب ل
جع ذكــرى تلــك الليلة  ي اليــوم، عندمــا أســرت

أهــ�ي وبلــدي الحبيــب، إلا أنــن
ي عــام أجمــل، تتحقــق 

ــاب الأمــل �ف ــا مــزلاج ب ي فتحــت لن
ــىت الســحرية، ال

فيــه أحــام كدنــا نيــأس منهــا مــن فــرط تأجيــل الدنيــا إهداءهــا لنــا، أفكــر 
. ي

ي حيــا�ت
ن أروع احتفــالات الأعيــاد �ف ي أنهــا كانــت مــن بــ�ي

�ف

: هــل  ي أوج لحظــات يــأسي
ي لا أســتطيع منــع نفــ�ي مــن التســاؤل �ف

لكنــن
كنــت ســأحتفل بانتهــاء ســنة خضنــا فيهــا عــدة تجــارب وتحديــات صعبــة 
ي 

ي حينهــا رؤيــا اســتباقية أو تحذيريــة، تنبئــن
ك الحيــاة، ولــو زارتــن ي معــرت

�ف
ئ لنــا تحت شــجرة  بــأن عربــة هدايــا الســنة الجديــدة ســتتوقف عندنــا لتخــىب
ي وجوهنــا لحظــة فتحنــا لهــا، 

الميــاد هدايــا مُموّهــة، مفخخــة، ســتنفجر �ف
ي أرواحنــا المثقلــة بالأحــزان لتنســف مشــاعرنا؟

وتتطايــر شــظاياها �ف

ء واحــد فقــط،  ي
لا أملــك إجابــة حاســمة لســؤالي المــؤرق، واثــق مــن �ش

ي منــذ نعومــة أظفــاري أن الاحتفــالات والأعيــاد 
هــو وأن الحيــاة قــد علمتــن

نســان ليقتنــص فرصــة عابــرة للفــرح،  عهــا الإ ليســت إلا حيلــة مبتكــرة اخ�ت
اقهــم  ن الموعــد المحــدد لاف�ت رفقــة أحبــاء لا نعلــم بالضبــط مــىت ســيح�ي

ي محطــة الحيــاة، لهــذا أقــول إنهــا كانــت ليلــة تســتحق الاحتفــال.
عنــا �ف

ــا البائــس،  ي أن ننســلخ لوقــت قصــري عــن واقعن
ــا �ف ــا رغبن ــا لأنن احتفلن

ّ كل واحــد  ي مسرحيــة الحيــاة الطبيعيــة، ولــو ككومبــارس، حــرض
لنشــارك �ف

ة مــن بلــده، قطعنــا قالــب الحلــوى الــذي ابتاعــه جــورج،  ز منــا أكلــة ممــري
ورقصنــا بفــرح طفــولي عــى أنغــام كل مــن أســطورة موســيقى »الريغــي« 
ودي مبانغــا«،  ي الراحــل »لايــرب

و�ن «، والمطــرب الكامــري الراحــل »بــوب مــارلي
اهــن شــبابنا خــال احتفالاتنــا  وملكــة إيقــاع »الديــدادي« المــالي الــذي ي�ت
ومناســباتنا عــى مــن ســيجيد الرقــص عليــه، والســيدة »ناهــاوا دومبيــا«، 
ا، ملكــة المطربــات الســنغاليات »فاتومباولــو«، الملقبــة بـ«فارمــارا«. وأخــري
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ي قول جورج:
، راقن� ي

ة، تبادلنا التها�ن دقت الساعة الثانية ع�ش

ن وخمســة عــرش هــو عــام  - أتمــىن أن يكــون العــام الجديــد ألفــ�ي
ي قائمــة أمانيكــم المعتقــة.

ي مكثــت لوقــت طويــل �ف
تحقيــق أحلامكــم الــىت

ن غرة، أفسد حمّاد بهجتنا المصطنعة بقوله لنا: على ح�ي

، لــم نُــرِد أن نفســد ليلتكــم، لــذا أجلنــا أخباركــم  ي
ي يــا إخــو�ت

- اعــذرو�ن
ي أنــا وإســماعيل.

بأمــر مهــم يخصــن

استفسرناه بنظراتنا، صمت قليلا وقال:

ي 
ي الســوق مــن أجــل جــن

ي الحقيقــة، لقــد تعبنــا مــن حمــل الأثقــال �ف
- �ف

ــا الذهــاب  ــذا قررن ــن جــوع، وله ي م
دراهــم معــدودة لا تســمن ولا تغــن

ي مــالا 
ــا نجــن ــة »مكنــاس«، لعلن ــة بنواحــي مدين ي ضيعــة فلاحي

للعمــل �ف
ــا عــى أرض الواقــع. جمــة حلمن ــا كي نتوجــه إلى مدينــة »ســبتة« ل�ت يكفين

أردف إسماعيل:

- أتمــىن أن تتفهمونــا وتســامحونا، لــم نعــد قادريــن عــى التحمــل 
ء، شــكرا لكمــا عزيــزيّ مامــادو  ي

.. شــكرا لــك أخــي جــورج عــى كل �ش أكــرث
ــدا. ــن ننســاكما أب ــدول، ل وعب

سألته:

تما على هذا العمل؟ ولماذا كل هذا التكتم؟ - كيف عث�

: ي
أجابن�

ي الســوق، لاحــظ قوتنــا 
- التقيــت أنــا وحمــاد بصاحــب الضيعــة �ف

كــم فــورًا لأننــا لــم نكــن  وطاقتنــا ولهــذا عــرض علينــا توظيفنــا، لــم نخ�ب
. ي

ــا�ئ ــرار نه ــد إلى ق ــا بع ــد توصلن ق

ــن اســتياءه كان واضحــا، همــس  ــا، لك ــق جــورج عــى كلامهم ــم يعل ل
: ي

ي أذ�ن
عبــدول �ف

«، كما يقول مَثَلنا. ي
ف من طنجرة المعتوه ويمض� - »الكل يغ�ت

ــماعيل  ــاد وإس ــد حم ــات، قص ــد لحظ ــكت، بع را، س ز ــه �ش ــرت إلي نظ



51

غرفــة نومهمــا، جلســت أنــا وعبــدول مــع جــورج، حاولــت أن أخرجــه مــن 
: ــه بقــولي صمت

ي سأظل معك إلى الآخر مهما حدث.
- لا تحزن يا جورج، أعدك بأنن�

قال عبدول:

، أعــدك بأنــه  - وأنــا كذلــك.. يســتحيل أن أتخــى عنــك يــا أخــي الكبــري
لــدورادو. ك، ونعــرب إلى الإ ــا المشــرت ء إلى أن نحقــق حلمن ي

ــا �ش ــن يفرقن ل

ارتسمت على وجهه ابتسامة مضيئة، وقال:

 ، ي
ــىت ــا عائل ــويّ، أنتم ــا أخ ــا ي ي بكم

ــن ــذي جمع ــم ال ــذا الحل ن له ــ�ت - مم
ــر السىأ. ي بح

ــرق �ف ــن الغ ي م
ــن ي تمنع

ــىت ــارة ال والمن

ــة  ي علب
، أعطــا�ن ن ــ�ي اســتأذننا، غــاب للحظــات وعــاد وهــو ويحمــل علبت

يــط  ن ب�ش حمــراء وأعطــى لعبــدول علبــة صفــراء، كانــت العلبتــان مغلقتــ�ي
، قــال لنــا: أخــرض

ن  ــ�ي ــف العلبت ــى تغلي ــت ع ــد حرص ــا، لق ــا هديتاكم ــىن أن تروقكم - أتم
. ــالي ــا م ــم بلدكم ــوان عل بأل

ي 
ــدت �ف ن وج ــ�ي ــهقت ح ، ش ن ــ�ي ن فضولي ــ�ي ــة كطفل ــا بسرع ــا علبتين فتحن

ــا  ــان، وكان جلي ــا بإتق ة، كان منحوت ــري ــة صغ ع ــبا ذا أ�ش ــا خش ي مركب
ــىت علب

ــده باســم: »الحلــم  ــه عمَّ أن جــورج هــو مــن قــام بصنعــه، لاحظــت أن
: ي

ــن ة، أجاب ز ــري ــه المم ــى هديت ــا ع ــكرته طوي ــه وش ــي«، عانقت فريق الإ

ي »بــول«، أتمــىن أن تعــرب ســالما إلى  ن الإخــوة صغــري - لا شــكر بــ�ي
فريقــي الأصيــل. الضفــة الأخــرى ليتجســد حلمــك أيهــا الرجــل الإ

ــكل  ــة ذات ش ــه منحوت ــن علبت ــدول م ــرج عب ــا أخ ــرث حينم ــأت أك تفاج
بيضــاوي نقُشــت عليهــا كلمــة »الله«، نظــر إلى جــورج بدهشــة، علــق هــذا 

: الأخــري

ن بــأن الله العظيــم لــن يتخــى عنكمــا أبــدا، وســيحقق  ــا عــى يقــ�ي - أن
حلمكمــا إذا لــم تيأســا مــن رحمتــه وتهجــرا طريقــه.

ــا  ــا أن نهديــه عقــدا ملون ــا قــد قررن ــا لجــورج مختلفــة، كن كانــت هديتن
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ــه  ــول عنق ــه ح ــد، وضع ــورج بالعق ــرح ج ــا، ف ــن أمادي ــه م ــدا ابتعت جدي
ي لــدى ســماعه يقول: فــوق عقــده الأســود القديــم، تــرب الحــزن إلى قلــىب

ي العــادة، 
ي لأنــه ليــس بوســعي نــزع عقــدي القديــم كمــا تقتــض

- اعــذرا�ن
ي »ســينثيا«.

لأنــه آخــر مــا تبقــى لي مــن زوجــىت

***
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ن الذيــن تجمعــوا  أبــت أعنــاق كل التجــار ومرتــادي الســوق الفضوليــ�ي ا�ش
ن  بسرعــة صاروخيــة للاســتمتاع بمشــاهدة الشــجار الحــاد الــذي نشــب بــ�ي
ــن  ــب م ــوم الكئي ــك الي ــة ذل ي صبيح

ــح، �ف ــم صال ــغله الع ــدول ومش عب
ــدُ يتناثــر مــن فــم العــم صالــح الخــالي مــن  أواخــر شــهر ينايــر، كان الزَبَ
الأســنان، كان يحُكــم قبضتــه عــى مكيــال كبــري ويهــدد عبــدول بتحطيــم 

جمجمتــه الفارغــة ويســبه قائــا:

- الله يلعن والديك يا »عزّي* بمَْبارا«!

فارَ دم عبدول، وأجابه:

ــن  ب م ــأ�ش ــدي وإلا س ــتم وال ! لا تش ن ــ�ت ــري الن ــا العن ــك أيه ــا ل - تب
ــك! ــحق عظام ــك وأس دم

ــم  ــذي ل ــة ويحــاول فــض هــذا الاشــتباك ال أ�ت جــورج ليتدخــل بسرع
ــع: ي الجم

ــح �ف نعــرف ســببه، صــاح العــم صال

! - أرأيتم؟ قلت لكم من قبل إنه من آكلي لحوم الب�ش

ــه   ب ب ا و�ض ــري ــالا صغ ــدول مكي ــك عب ــة، أمس ــة سريع ــة بهلواني بحرك
ــرح ــن ج ــدم م ــق ال ــده، تدف ي خ

ــه �ف ــه، أصاب ــى وجه ــح ع ــم صال  الع
صالــح الــذي ســقط مغشــيا عليــه مــن فــرط الوجــع، وســط تجمهــر 
العنيــف  الزنجــي  بــرأس  المطالــب  الغاضــب  وصياحهــم  النــاس 
ي لمــح البــر 

ــا �ف ــدكان، ليختفي ي ســحبه خــارج ال
عبــدول، نجــح جــورج �ف

ي الزقــاق 
، ركضــت لألحــق بهمــا، وجدتهمــا �ف ن ن الباعــة المتجولــ�ي بــ�ي

ألهــث: وأنــا  عبــدول  ســألت  للســوق،  المحــاذي  ي  الجانــىب  الحجــري 
______________________

ي باللهجة المغربية: زنجي.
*عْزّي: بكسر حرف الزاي، كلمة عنصرية تعن�
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ــىت  ــذ م ــل؟ من ــك بالكام ــدت صواب ــل فق ــي؟ ه ــا أخ ــاك ي ــاذا ده - م
أصبحــت عنيفــا؟

ي وهو ويرتعش:
أجابن�

- لقــد طفــح الكيــل، تعبــت مــن تجــرع إهانــات ذلــك العجــوز البشــع، 
ــلحفاة  ــيء كس ي بط

ــن ــي أن ــه يدع ــط لأن ــديّ فق ــولي ووال ــتم أص ــد ش لق
برمائيــة، كل يــوم، أعمــل بأقــى سرعــة لأســلم الطلبيــات للزبائــن، ورغــم 

. ي بســبب شــكلي
ي وإهانــىت

ذلــك لا يفــوت فرصــة للســخرية مــن

تدخل جورج:

ــا أخــي الأحمــق، لــ�ي تحيــا، عليــك أن تتعــود عــى ســماع  - لا عليــك ي
ن إلى آخــر. هانــات مــن حــ�ي مثــل هــذه الإ

: رد عليه وهو ويبكي

ــزّي  : »ع ــول لي ــمعته يق ؟ أس ــولي ــتم أص ــى ش ــود ع ــف لي أن أتع - كي
ــارا«؟ بمب

أجاب:

: زنجــي، وهــي ليســت بشــتيمة  ي
- كلمــة »عــزّي« باللهجــة المغربيــة تعــن

ــة،  ة داكن ــرش ــق عــى كل شــخص ذي ب ــة تطل ــا هــي كلمــة وصفي ــدر م بق
حــىت المغاربــة الســود، وبالنســبة إلى »بمَْبــارا«، فهــي كلمــة عنصريــة 
ن الدولــة الســعدية عبيــدا  متوارثــة منــذ قــرون، منــذ اســتقدم أحــد ســاط�ي

ي البنــاء.
مــن قبيلــة البمبــارا ليعملــوا �ف

صاح بتحد:

- لست عبدا! أنا رجل حر.

قال جورج:

طة. - يتحتم علينا أن نذهب الآن قبل أن يستدعوا ال�ش

***
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ح علينــا جــورج الذهــاب إلى مدينــة طنجــة  عقــب حــادث الســوق، اقــرت
ي 

ــا �ف ــا عملن ــد فقدن ــره بع ــا نخ ــا م ــن لدين ــم يك ــم، ل ــن الحل ــو م لنَدنُ
ــه  ــن منحوتات ــزءا م ــاع ج ــا ب ــه، كم ــاث بيت ــع أث ــورج ببي ــام ج ــوق، ق الس
ــا  ــظ بأغلاه ــرب، واحتف ــا بالمغ ــا كله ــه صنعه ي أسرَّ لي بأن

ــىت ــب -ال الخش
ن مبلــغ كاف  لديــه- لمالــك »بــازار« بثمــن بخــس، وبذلــك تمكــن مــن تأمــ�ي
ــا  ــر، كأجدادن ــن الصف ــدأ م ــمال«، لنب ــرة الش ــة »جوه ــا إلى طنج لانتقالن

ــل. الرُّحَ

قُبيــل اليــوم الموعــود، قصــدت غرفــة أماديــا لأودعهــا كمــا يليــق بملكــة 
ــي  ــا رقم ــوالا، أعطيته ــا ج ا هاتف ــري ــت أخ ــد ابتع ــت ق ــا، كن ــة مثله جنوبي
ي لا تفــارق 

ي تميمــة حمــراء مماثلــة لتلــك الــىت
لنظــل عــى تواصــل، وأعطتــن

ي 
ــا �ف ــد أصادفه ي ق

ــىت ور ال ــرش ــن ال ي م
ــتحمين� ــا س ــت لي إنه ــا، قال معصمه

لتهــا وغــادرت. ط ألا أنزعهــا مــن يــدي أبــدا.. قَبَّ الطريــق، �ش

ي زيــارة 
ي الليلــة الســابقة لرحلتنــا الجديــدة، صرح لنــا عبــدول برغبتــه �ف

�ف
« الــذي لــه مريــدون وأتبــاع كــرث لطريقتــه  ي

يــح »ســيدي أحمــد التيجــا�ن �ض
ي أزقــة المدينــة العتيقــة المتشــعبة مــع 

، امتثلنــا لرغبتــه، توغلنــا �ف ي مــالي
�ف

يــح بعــد مســري طويــل  جــورج الــذي أصر عــى مرافقتنــا، وصلنــا إلى الض�
نــا جــورج بأنــه ســينتظرنا قــرب البــاب، وقبــل أن نديــر ظهرينــا  جــدا.. أخ�ب

يــح العريــق، قــال: لنلــج هــذا الض�

ي على الص�ب والتحمل..
- اطلبا من وليكما الصالح أن يعُينن�

ي قــراءة الأوراد، 
ع شــيوخ مــن المتصوفــة �ف أدينــا الصــاة، وبعدهــا، �ش

ي خشــوع:
رددت معهــم �ف

ي بكنفك الــذي لا يرام، 
ي لا تنــام، واكنفــن

ي بعينــك الــىت
- »اللهــم احرســن

، رب كــم مــن نعمــة أنعمــت  ي
واغفــر لي بقدرتــك فــا أهلــك وأنــت رجــا�ئ
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ي بهــا قــل لــك 
عــى بهــا قــلّ لــك عندهــا شــكري، وكــم مــن بليــة ابتليتــن

، ويــا مــن  ي
ي، فيــا مــن قــل عنــد نعمتــه شــكري فلــم يحرمــن عندهــا صــرب

ي عــى المعــاصي فلــم 
، ويــا مــن رآ�ن ي

ي فلــم يخذلــن قــل عنــد بليتــه صــرب
ي لا 

ي أبــدا ويــا ذا النعمــاء الــىت
، يــا ذا المعــروف الــذي لا ينقــض ي

يفضحــن
تحــى عــددا، أســألك أن تصــ�ي عــى نبيــك محمــد وعــى آلــه وصحبــه 

... ن أجمعــ�ي

ــا الله..  ــولا أن هدان ــدي ل ــا لنهت ــا كن ــذا وم ــا له ــذي هدان ــد لله ال الحم
، والحمــد  ن ســبحان ربــك رب العــزة عمــا يصفــون، وســام عــى المرســل�ي

.» ن ــ�ي لله رب العالم

ــار،  ــة القط ــا محط ــل وقصدن ــا القلي ــا متاعن ــر، حملن ــاح الباك ي الصب
�ف

ــارة أقــدم  ي ســأغادر فــاس دون أن تتســىن لي فرصــة زي
ــا كــو�ن كنــت حزين

ــم  ي العال
ــدم »مارســتان« �ف «، وأق ن ــ�ي ــم »جامعــة القروي ي العال

جامعــة �ف
ي منّيــت نفــ�ي بالعــودة إلى فــاس -التــوأم 

كذلــك، ولكــن رغــم حــز�ن
ــوم قريــب، بعــد  ي ذات ي

ي وذاكــر�ت ــىب ي بصمــت قل
ــىت الروحــي لتمبتكــو– ال

ن يــدي بعنايــة كمزهريــة زاهيــة الألــوان. أن أحقــق حلمــي الــذي أحملــه بــ�ي

، ليعانــق أرض  ي
امتطينــا قطــار الحلــم الــذي انســاب فــوق ســكة الأمــا�ن

طنجــة الخصبــة، ملتقــى الأحــام.

***



فَلَرُبَّتَما فاض الْمَحْيَا.. ببُحور الموج من اللُّجَج

)ابن النحوي(

	





على ضفاف الحلم
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الآفــاق  ذات  طنجــة  بمحطــة  قطارنــا  توقــف  حلــم،  طــول  بعــد 
ي غرامهــا العديــد مــن العظماء 

ي وقــع �ف
اللامحــدودة، طنجــة البوهيميــة الــىت

الذيــن وطئــوا ترابهــا، هــذه المدينــة الســاحرة، الزاخــرة بأســاط�ي وحكايــات 
ــس«  ــس«، »طنجي ي »هرقلي

ــا�ن ــور الروم اط م�ب ــة الإ ــع إلى حقب ــعبية ترج ش
ي قــال عنهــا الدبلومــاسي والرحالة 

ي عمــق التاريــخ، والــىت
الضاربــة جذورهــا �ف

فريقــي« –والــذي يعــود  الأندلــ�ي »الحســن الــوزان« الملقــب بـ«ليــون الإ
فريقيــا  ي التعريــف بالســحر الأســطوري لتمبكتــو، ولإ

إليــه الفضــل كذلــك �ف
ــا  ــا«: »إنه ــادرة »كوســموغرافيا إفريقي ــه الن ي مخطوطت

ــا– �ف ــة عموم القديم
ي يلفهــا الكثــري مــن 

مدينــة عظيمــة أزليــة، ونمــوذج للمــدن التاريخيــة الــىت
الســحر والغمــوض«.

ــبيا، وكان  ــا نس ــس دافئ ــة، كان الطق ــار طنج ــة قط ــاب محط ــا ب ن ز اج�ت
ينيــا  النســيم البحــري منعشــا، فوجئــت حينمــا وجدنــا بانتظارنــا شــابا ع�ش
ــا،  ــدم نحون ون، تق ــري ــن الكام ــدر م ــه ينح ــد أن ــا بع ــت فيم ــيما، عرف وس

ــما: ــول باس ــرارة ويق ــورج بح ــق ج ــل أن يعان ــا، قب ــا مُرحّب صافحن

ــا..  اقن ــى اف�ت ــهر ع ــدة أش ي ع
ــض ــد م ا بع ــري ــا أخ ــا التقين ــعيد لأنن - س

ــز. ــي العزي ا أخ ــري ــك كث ــتقت إلي اش

أجابه جورج:

ــون كل  ــىن أن تك ــل«، أتم ــي »ميكائي ــك أخ ــتقت إلي ــدوري اش ــا ب - وأن
ــرام. ــا ي ــن م ــى أحس ــورك ع أم

ــه  ــوي منحوتات ي تح
ــىت ــة ال ــل الكرتون ــى حم ــورج ع ــل ج ــاعد ميكائي س

ي البدايــة، لــم يوافــق ســائقها عــى 
ة، �ف الخشــبية، أوقــف ســيارة أجــرة كبــري

ــأن  ــورج ب ــده ج ــا وع ــق بعدم ــه، واف ي أن نؤذي
ــ�ش ــه خ ــد أن ــا، أعتق إقلالن

ــل  ــمعت ميكائي ــيارة، وس ن الس ــ�ت ــى م ــا ع ــه، صعدن ــف أجرت ــه ضع يمنح
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ــول للســائق: يق

- ستأخذنا إلى حي »فال فلوري«.

ــن  ــحرية م ــة الس ــل المدين ــا نتأم ــا، ظللن ي ذروته
ــري �ف ــة الس ــت حرك كان

خلــف زجــاج الســيارة، مررنــا بمحــاذاة الشــاطئ، صــاح عبــدول كالأطفــال:

ي رؤيــة شــاطئ حقيقــي، إنــه أجمــل بكثــري ممــا 
ي �ف

ا تحققــت أمنيــىت - أخــري
ي التلفــاز.

يبــدو عليــه �ف

ي 
شــعرت بســعادة عارمــة، كنــا للمــرة الأولى نمــر قــرب شــاطئ حقيقــي، �ف

، تحُــدّه مــن  ، لا يوجــد شــواطئ، كــون بلدنــا بلــدا داخليــا غــري ســاحلي مــالي
الشــمال كل مــن موريتانيــا والجزائــر، بوركينــا فاصــو وســاحل العــاج مــن 
ق، الســنغال مــن الغــرب، وغينيــا الاســتوائية  الجنــوب، النيجــر مــن الــرش
ة، بالنســبة  ، لــذا، لــم يســبق أن رأينــا البحــر مبــا�ش ي

�ق مــن الشــمال الــرش
نا  ــاط�ي ي أس

ــه إلا �ف ــمع عن ــوض، لا نس ــه الغم ــا يكتنف ــر مكان ــا، كان البح لن
المحليــة.

ا وصلنــا إلى حــي »فــال فلــوري« المكتــظ بالســكان، دفــع جــورج  وأخــري
نــا بــاب  للســائق جــاف الطبــع، ثــم سرنــا مــع ميكائيــل بــا توقــف إلى أن ع�ب
مبــىن جديــد، صعدنــا الــدرج الطويــل، توقــف ميكائيــل أمــام بــاب شــقة 
ي 

ــىت ــقة ال ــت الش ــا وراءه، كان ــاب ودلفن ــح الب ، فت ــري ــق الأخ ي الطاب
ــع �ف تق

ة ودافئــة، مكونــة مــن غرفــة للمعيشــة وغرفــة للنــوم،  اختارهــا لنــا صغــري
إضافــة إلى حمــام ومطبــخ تتســلل إليــه أشــعة الشــمس مــن خــال نافــذة 

ذات إطلالــة ســاحرة، ســلم ميكائيــل المفتــاح لجــورج وقــال:

، إضافــة إلى الموقــد  ن - لقــد ابتعــت السرأة الثلاثــة والمــاءات والأريكتــ�ي
»كاســاباراطا«  ســوق  مــن  ائها  باشــرت ي 

أوصيتــن ي 
الــىت ي 

والأوا�ن الصغــري 
ء  ي

ــاث المســتعمل، إذا كان ينقصكــم �ش ــع الملابــس والأث المخصصــة لبي
ــه لكــم عــى الفــور. ــاري لأجلب ــك إلا إخب ــا علي ــا فم م

شــكره جــورج، ثــم ســأله بكــم ابتــاع كل تلــك الأشــياء ليــؤدي لــه المبلــغ 
الــذي دفعــه، رفــض ميكائيــل قائــا:
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- لــن أقبــل أن تعيــد لي درهمــا واحــدا مــن المبلــغ البســيط الــذي 
دفعتُــه، مهمــا فعلــت فلــن أفيــك حقــك أبــدا.. لــن أنــى احتضانــك لنــا 
ي بيتــك بفــاس، بيتــك الــذي كان 

وإيــواءك إيانــا أنــا والإخــوة المهاجريــن �ف
ــة  ــا نحــو طنجــة، البواب ــل أن نكمــل طريقن ــا محطــة الأحــام قب ي نظرن

�ف
ــا. ــة إلى أوروب المفضي

ابتسم له جورج وأجابه:

- لا داعي لشكري عزيزي، نحن إخوة.

قبل أن ينصرف ميكائيل، قال:

ي قــد تحدثــت مــع مشــغلي المقــاول الفرنــ�ي 
- نســيت أن أقــول لــك إنــن

»سيباســتيان« بخصــوص قــوة تحملــك وإخلاصــك، ووافــق عــى تشــغيلك 
ــى  ــد ع ــد غ ــي بع ــذك مع ــأمر لآخ ــه، س ــل ب ــذي أعم ــاء ال ــع البن ي موق

�ف
الســاعة السادســة صباحــا.

سألتُ جورج:

ــ�ي  ــارع، ل ي الش
ــة �ف ــب الرائع ــك الخش ــرض منحوتات ــاول ع ــمَ لا تح - ل

ــدك  ــع جه ــن أن يضي ــل م ــك أفض ــس ذل ــك، ألي ــن فَنّ ــك م ــب قُوتَ تكس
ــاء؟ ــغال البن ي أش

ي �ف
ــد�ن الب

رد بحسرة:

ي بدايــة اســتقراري بالمغــرب، 
ي �ف

- كانــت تلــك أول فكــرة تبــادرت إلى ذهــن
ي اكتشــفت فيمــا بعــد أن الأمــر صعــب للغايــة، المشــكلة هــي أن 

إلا أنــن
اء منحوتــات يجــدون  ي اشــرت

، ولا يرغبــون �ف ي
معظــم النــاس لا يقــدرون فــن

ي المجهــود اليــدوي الــذي يتطلبــه صنعهــا، 
ثمنهــا باهظــا، دون أن يفكــروا �ف

ــم تتحقــق،  ي ل
ــىت ي ال

ــا�ن ــة الأم ي جُعب
ــة �ف ــدي أمني ــزال ل ــت لا ت ــن إذا كان لك

ي ويقُــدروه ذات يــوم، ولــو بعــد رحيــ�ي 
ي أتمــىن أن يــرى النــاس فــن

فإنــن
إلى العالــم الآخــر، مثلمــا قــدروا فــن الرســام الكبــري »فــان غــوغ«، بعــد 

ن عــى موتــه. ي ســن�ي
مــض

قلت:
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ــك  ــم علي ــاة، لأن الله أنع ــد الحي ــى قي ــت ع ــك وأن ــتتحقق أمنيت - س
ــذة. ــة ف بموهب

َّ بالسىأ: قال بصوت مُوَ�ش

ي لأنهــا كانــت ســبب 
ي التخــ�ي عــن موهبــىت

- أتــدري؟ رغبــت مــرارا �ف
. ي

، لكنهــا لــم تـَـرضَ أن تتخــى عــن ي
مأســا�ت

***
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ي اليــوم الثالــث لوصولنــا إلى محطتنــا الجديــدة، شــعرنا أنــا وعبــدول 
�ف

بالملــل، لأن جــورج كان منشــغلا بعملــه الجديــد، ولــن يعــود إلى البيــت إلا 
ّ عبــدول أن نخــرج  ح عــ�ي بعــد حلــول الســاعة السادســة مســاء، لــذا اقــرت
ــة، وافقــت عــى  ــة المُغري ــذه المدين ــة استكشــافية له ــوم بجول ــا لنق مع

ي الشــوارع الفســيحة لطنجــة.
احــه وبدأنــا مغامرتنــا �ف اق�ت

امتطينــا حافلــة عموميــة أقلتنــا إلى الشــاطئ، نزعنــا حذاءينــا وسرنــا عــى 
ــهم  ــق كسَ ــدول الأحم ــق عب ــذار، انطل ــابق إن ــة، ودون س ــال الذهبي الرم
ــه  ة دون أن يأب ــري ــه الصغ ي أمواج

ــه �ف ــس قدمي ــر، غط ــو البح ــوَّس نح مُقَ
ــة  ــا بطريق ي به

ي ر�ش
ع �ف ــرش ــل أن ي ــاه، قب ــرودة المي ــن ب ــه م ي ل

ــرا�ت لتحذي
ــاج  ــاء الأجُ ــدى ملامســة الم ــه ل ــل ل ــة، أحسســت بانتعــاش لا مثي صبياني

ــامي. لمَس

كان عبــدول يتــرف كطفــل عــرث لتــوه عــى مغــارة ســحرية، لــم يرغــب 
ي مغــادرة الشــاطئ إلا بعدمــا وعدتــه بأننــا ســنعود إلى ضفتــه عمــا قريــب.

�ف

تجولنــا عــى الشــاطئ الــذي وجدنــاه مذهــا بنخلاتــه الســامقة، مقاهيــه 
ــازارا«، بهرتنــا  ــا »ب وفنادقــه الفخمــة، ومحلاتــه التجاريــة المختلفــة، ولجن
ــجائر  ــة س ــي منفض ــت انتباه ــة، لفت ن المغارب ــ�ي ــاع التقليدي ــارة الصُن مه
ملونــة مصنوعــة مــن الخــزف، ابتعتهــا كهديــة لجــورج، ثــم أكملنــا الجولة.

استنشــقنا روائــح الأطعمــة الشــهية المنبعثــة مــن المطاعــم الشــعبية، 
نــا الجلــوس عــى تــراس  ة عــى الشــاطئ، أحسســنا بالجــوع، اخ�ت المنتــرش
ن الســمك بالخــرض والتوابــل الخاصــة عــى الطريقــة  أقربهــا، طلبنــا طاجــ�ي

. ي
ي حيــا�ت

ي تناولتهــا �ف
الطَنْجيــة الشــمالية، كان مــن ألــذ الأطبــاق الــىت

ــة  ــه لافت ــت علي ــم عُلق ــي مطع ــت انتباه ــأة، لف نا، وفج ــري ــتأنفنا س اس
ن العربيــة والفرنســية وبحــروف التيفينــاغ الأمازيغيــة  كُتــب عليهــا باللغتــ�ي
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»مطعــم أنــوال«، لاحظــت ورقــة ألصقــت عــى واجهتــه الزجاجيــة، قرأت: 
ت بابــه رفقــة عبــدول ووجــدت  ، عــرب »مطلــوب نــادل للعمــل«، دون تفكــري
ي طاولاتــه ومقاعــده المرتبــة، 

ي حميمــي، راقتــن نفــ�ي داخــل مطعــم مغــر�ب
ي 

ــن ، وأعجبت ي ــدي والنمــط الأورو�ب ي التقلي ن النمــط المغــر�ب ــ�ي ــزج ب ي تم
ــىت ال

ــه، بعضهــا كان يجســد أشــهر معالــم طنجــة،  ــن جدران ي تزي
ــىت الصــور ال

، والبعــض الآخــر  كمغــارة هرقــل، ســور »المعڭازيــن«، والســوق الداخــ�ي
ــن  ــم م ــت أنه ــم، رجح ــرف عليه ــم أتع ــال ل ــور رج ــن ص ــارة ع كان عب
ــة  ــاق خزفي ــدي وهــو ويشــري إلى أطب ــدول ي ــة، هــز عب المشــاه�ي المغارب
ــة  ــر طبيعي ــور مناظ ــا ص ، وعليه ــري ــدار صغ ــى ج ــة ع ــتديرة، معلق مس

ي طنجــة والحُســيمة.
خلابــة لــكل مــن مدينــىت

ة،  ي مــن المطبــخ، كان طويــل القامــة، أبيــض البــرش
خــرج شــاب ثلاثيــن

شــعره أســود فاحــم وعينــاه بنيتــان لوزيتــان، رحــب بنــا بلهجتــه المغربيــة 
قيــة، ودعانــا إلى الجلــوس، اعتــذرت منــه قائــا أن  المشــوبة بلكنــة �ش
ي الظفــر بالوظيفــة المُعلــن عنهــا، 

ي �ف
ســبب دخــولي إلى المطعــم هــو رغبــىت

ي أن أنتظــر قليــا، واختفــى خلــف المقصــف.
طلــب مــن

ي فــوق  انتبهــت إلى ببغــاء بديــع الألــوان، موضــوع داخــل قفــص ذهــىب
رف مجــاور للمقصــف، قلــت لعبــدول:

- يا له من ببغاء جميل!

ن صاح: ي هذا المخلوق العجيب ح�ي
صدمن�

- قرد.. قرد!

ي منتصــف عقدهــا الخامــس، بيضــاء 
أتــت امــرأة ممتلئــة جميلــة �ف

اق مرفــوع عــى شــكل ذيــل  كمنحوتــة إغريقيــة، شــعرها الأســود الــرب
ــا  ــا أزرق، قالــت لن حصــان، وعيناهــا بلــون العشــب، كانــت ترتــدي جلباب

مبتســمة:

ي المشــاغبة، 
- مرحبــا، أنــا » تلْايتْْمــاسَ » مالكــة المطعــم، وهــذه ببغــا�ئ

يــرة »كوكــو«، أتمــىن أن تقبــا اعتــذاري عمــا بَــدر منهــا، إنهــا  الأنــىث ال�ش
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معتــادة عــى هــذه المشاكســات.

ابتسمت لها، تقدمت نحوها وصافحتها، ثم قلت:

، وأنا كذلك معتاد على مثل هذه التصرفات. ي
- لا عليك سيد�ت

عرفتهــا بنفــ�ي وقدمــت لهــا عبــدول، حكيــت لهــا عــن وضعــي كمُهاجــر 
ــف  ــدره أل ــهري ق ــر ش ــل أج ــا مقاب ــي مبدئي ــت توظيف ــاز، قبل سري بإيج
ي دون احتســاب البقشــيش، شــكرتها عــى ثقتهــا،  وخمســمئة درهــم مغــر�ب
ي اليــوم 

حــت لي ظــروف العمــل بمطعمهــا وشــددت عــى حضــوري �ف �ش
ة صباحــا، قبــل أن أودعهــا، قلــت لهــا: ي تمــام الســاعة العــا�ش

التــالي �ف

ي لم أفهم معناه.
ا، رغم أنن� ي اسم المطعم كث�ي

- أعجبن�

قالت مبتسمة:

ت اســم أنـْـوال تيمنــا بــه لأنــه اســم واحــدة مــن أشــهر المعــارك  - اخــرت
 » ي ــا�ب ــم الخط ــد الكري ــي »عب ــري الأمازيغ ــف، الأم ــد الري ــا أس ي قاده

ــىت ال
. ي

ســبا�ن ســنة 1921، وفيهــا حقــق نــرا ســاحقا عــى جيــوش الاحتــال الإ

أشــارت بفخــر إلى صــورة لرجــل مَهيــب يرتــدي الملابــس التقليديــة 
ــت: ــة، وقال ــه عمام ــى رأس ــع ع ويض

ــا افتخــار نحــن أهــل  ــه أيمّ ــذي نفتخــر ب ــاوم ال ــا المق - هــا هــو بطلن
ــف. الري

***
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ن  ــل يطبخــان طاجــ�ي ــا جــورج وميكائي ة، وجدن ــا إلى شــقتنا الصغــري عدن
نــا ملابســنا، أدينــا الصــاة،  ، غ�ي الدجــاج بالجــزر والزيتــون الأخــرض
والتحقنــا بهمــا لنتنــاول عشــاءنا الشــهي، قدمــت المنفضــة الخزفيــة 
ت  ي عــرث

ــن ــه بأن ت ، أخ�ب ي
ا، مســح عــى رأسي وشــكر�ن ــري لجــورج، سَُّ بهــا كث

ــال  ، ق ــن أجــ�ي ــرح م ــر، ف ــى البح ــادل بمطعــم مطــل ع ــل كن ــى عم ع
ــزن: ــدول بح عب

، ولهــذا  ــ�ي ــل توظيــف رجــل أعــرج مث ــه لا أحــد يقب - المشــكلة هــي أن
ــة. ة طويل ي ســألازم البيــت لفــرت

ــن أعتقــد أن

ابتسم ميكائيل وقال له:

. - لا تقلق يا أخي، اترك هذه المهمة لي

بعد هُنيهة، وجّه جورج سؤاله إلى ميكائيل:

- هل من أخبار جديدة عن شقيقتك المفقودة »أنابيل«؟

تنهد ميكائيل ورد عليه:

- لألسف لا أثر لها.. وكأن الأرض قد انشقت وابتلعتها.

ــنوات  ــع س ــل أرب ــه قب ــى لي أن ــقيقته، ح ــاء ش ــبب اختف ــن س ــألته ع س
ي طريــق عودتهــا مــن المدرســة 

ــة عــرش ربيعــا، �ف كانــت أنابيــل ذات الثلاث
ض ســبيلهن رجــال مســلحون مــن عصابــات  رفقــة صديقاتهــا، عندمــا اعــرت
، لــم يصــل  ن »بوكــو حــرام«، وقامــوا بخطفهــن، ومنــذ ذلــك الحــ�ي
ــان أو  ــرف أي بي ــم المتط ــرش التنظي ــم ين ــن، ول ــرب عنه ــن أي خ لأهاليه
ا، وتفُتــح بــاب الفرضيات  هــن لغــزا محــري فيديــو بخصوصهــن، ليبقــى مص�ي
ن قــد اغتصبوهــن جماعيــا قبــل  ي ترجــح أن هــؤلاء المجرمــ�ي

المرعبــة، الــىت
ــة. ــة مجهول ة جماعي ــرب ي مق

ــن �ف ــن ودفنه قتله

: ي
ت له عن أسفي الشديد، ابتسم بمرارة ثم سألن� ع�ب
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- وأنتما؟ ألن ترويا لي قصتيكما؟

ي بالثانويــة عندمــا قتــل والــدي 
ي كنــت أتابــع دراســىت

قلــت لــه بإيجــاز إنــن
ي 

ــا، �ف ــن حين ــة م ــكرية قريب ــة عس ــرب ثكن ــة ق ــيارة مفخخ ــار س ــر انفج إث
ــو  ــاخ وه ــه كطب ــل ب ــذي يعم ــدق ال ــن الفن ــدا م ــاء، كان عائ ــك المس ذل
ــا  ــا وقدمه ي طبخه

ــىت ــن الأكلات ال ــا م ــا قلي ــا عودن ــه كم ن يدي ــ�ي ــل ب يحم
ي والــدي وعابــر آخــر مــن الســكان، إضافــة 

للســياح، انفجــرت الســيارة وتــو�ف
ــة، واضطــررت  ــا المادي ــت أوضاعن ، تأزم ن ــك الحــ�ي ــذ ذل .. من ن

ْ ــ�ي إلى جنديَ
إلى التوقــف عــن الدراســة قبــل نيــل شــهادة الباكالوريــا. قصــدت الفنــدق 
ي العمــل، 

لأرجــو مديــره الفرنــ�ي كي يســمح لي بــأن أحــل محــل والــدي �ف
ــم  ــاج إلى شــخص عدي ــه لا يحت ــال لي إن ــا ق ي بقســوة بعدم

ــه طــرد�ن إلا أن
. ة مثــ�ي الخــرب

ــل  ــال لميكائي ــاته، ق ــرى مأس ــه أو بالأح وي قصت ــري ــدول ل ــل دور عب ح
ــم  ــا، رغ ــا مزمن ــه عرج ــه أورث ــال طفولت ــب خ ــرض غري ــب بم ــه أصي إن
محــاولات والديــه المســتميتة، اليائســة لعلاجــه ســواء عــن طريــق الطــب، 
، مــا جعلــه يضطــر إلى  ن أو عــن طريــق الأعشــاب وزيــارة الأوليــاء الصالحــ�ي
مغــادرة صفــوف المدرســة مبكــرا مــن جــراء ســخرية الأطفــال منــه، وذات 

ي هجــوم مســلح عــى قاعدتــه.
يــوم، اغتيــل والــده الجنــدي البســيط �ف

ي أثنــاء روايتــه لقصتــه، ربــت جــورج 
اغرورقــت عينــا عبــدول بالدمــوع �ف

عــى كتفــه وقــال:

، كأننــا لــم ندفــع بعــد  ي محيــط المــآسي
- يبــدو أن قدرنــا هــو الغــرق �ف

ثمنــا كافيــا عقــب قــرون مــن المعانــاة والعبوديــة، ليســتمر التنكيــل بنــا مــن 
ي تتخــذ مــن الديــن ذريعــة لتقتــل 

رهابيــة، الــىت طــرف هــذه الجماعــات الإ
مــا تبقــى فينــا مــن حيــاة وأمــل.

***
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ــذي  ي الموعــد ال
ــوال لأصــل �ف ــوم الغــد، قصــدت مطعــم أن ــول ي بحل

ــة  ــت أن مدين ــي، لاحظ ي طريق
ــاس، �ف ــة تلايتْْم ــيدة الطيب ــه لي الس حددت

ي ســاعة متأخــرة مــن الصبــاح.
ي لا تنــام، لا تفُتــح متاجرهــا إلا �ف

طنجــة الــىت

ي إلى مشــاركتها 
ي الســيدة تلايتْْمــاس بحفــاوة، ودعتــن

دخلــت، اســتقبلتن�
وجبــة فطورهــا المكونــة مــن عجّــة البيــض باللحــم المقــدد عــى الطريقــة 
المغربيــة، مرفقــا بالشــاي المنعنــع، أفطرنــا عــى أنغــام الموســيقى 
ن  يقاعــ�ي ن الإ ي إيقاعاتهــا كونهــا تمــزج مــا بــ�ي

ي نالــت استحســا�ن
الريفيــة الــىت

ة  ، كانــت الببغــاء ســليطة اللســان تمضــغ قطعــا صغــري ي الأمازيغــي والغــر�ب
مــن ثمــرة جــوز الهنــد، علقــت الســيدة تلايتمــاس:

- إنهــا تعشــق جــوز الهنــد، ولهــذا أطلقــت عليهــا اســم كوكــو، إذا أردت 
ن الفينــة  كســب ودهــا وتجنــب مضايقاتهــا فمــا عليــك إلا أن تجلــب لهــا بــ�ي
ة هنــا، ويبيعهــا باعــة متجولــون  والأخــرى قطعــا منــه، إنهــا متوافــرة بكــرث

بثمــن زهيــد.

ــذي  ي الوســيم ال
�ق ــا، أ�ت الشــاب المــرش ــا ونصيحته شــكرتها عــى لطفه

ــه  ــألها بلكنت ــا وس ــف أمامن ــابق، وق ــوم الس ي الي
ــدول �ف ــا وعب ي أن

ــتقبلن� اس
ة: ز ــري المم

ي أن أصطحــب هــذا الشــاب معــي الآن 
- »أمــي تلايتْْمَــاس«، هــل يمكنــن

لأســلمه زي العمــل، وأوضــح لــه بعــض الأمــور؟

أجابته:

«، أعانكما الله. - طبعا »نورسي

. ي مناداته لها بأمي، كما أحببت مناداتها له بنورسي
أعجبتن�

قبل أن أذهب معه، التفتت نحوي وقالت:

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــد ص ــول محم ــم الرس ــو اس ــادو ه ــمك مام - اس
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ــك؟ ــس كذل ــم ألي بلُغتك

قلت:

ي بلدنــا يطلقــون اســم مامــادو عــى الابــن البكــر تيمنــا 
، �ف ي

- أجــل ســيد�ت
ي الله العظيــم. بنــىب

قالت:

ي 
ــة �ف ــن صعوب ــد الزبائ ــد، كي لا يج ــأناديك بمحم ــدا س ــن الآن فصاع -م

ــك،  ي والدت
�ن ــرب ــورس، اعت ــي« كن ي بـــ »أم

ــادا�ت ــك من ــمك، ويمكن ــق اس نط
. ي

ــا�ئ ــم أبن جميعك

ي 
ــمي�ت ــادة تس ــت إع ــرب، تم ــولي إلى أرض المغ ــذ وص ــه من ي أن

ــرت �ف فك
ــول. ــد وبُ ــا: محم ــا هم ن تمام ــ�ي ن مختلف ــم�ي ــى باس ، لأحظ ن ــ�ي مرت

ــري  ــة لتغي ــخ، مخصص ــة وراء المطب ــة ضيق ــورس إلى غرف ــع ن ــت م دلف
ي 

ي معــه �ف
ي زي العمــل، أسرعــت بارتدائــه، بعدهــا، أخــذ�ن

الملابــس، أعطــا�ن
جولــة لأتعــرف عــى عمّــال المطبــخ، قــدم لي العــم »عبــد الله« الطبــاخ 
ي رؤيتــه بوالــدي، 

ب مــن عقــده الســادس بخطــى حثيثــة، ذكرتــن الــذي يقــرت
ي 

تعرفــت كذلــك عــى مســاعده الشــاب »ســالم«، والخالــة »اعويشــة« الــىت
ي والمطعــم.

تهتــم بتنظيــف الأوا�ن

ســطع نــور يعمــي الأبصــار بعــد دخــول فتــاة ســاحرة الجمــال إلى 
المطعــم، صاحــت الببغــاء عاشــقة جــوز الهنــد بابتهــاج:

- شقراء.. شقراء جميلة!

ــر  ــة بح ي زرق
ــت �ف ــا، غرق ــلمت علين ــة، س ــقراء الفاتن ــا الش ــت بن التحق

ــه: ــورس بقول ي ن
ــلن� ــا، انتش عينيه

- أقدم لك زميلتنا »علياء«.

ي بحــرارة واختفــت داخــل غرفــة 
مــددت لهــا يــدي المرتعشــة، صافحتــن

تغيــري الملابــس.

ي الأولى 
ي عليــاء -الفتــاة الشــمالية ذات الجمــال الأخــاذ- بمعشــوق�ت

ذكرتــن
ــا العاجــي وشــعرها  ــرب أزواد، ببياضه ــن ع ــالي »ســارة« المنحــدرة م ي م

�ف
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ــددين،  ــرب المتش ــك الع ــراف أولئ ي أع
ــوع �ف ــب الممن ، ذاك الح ي ــيا�ب الانس

ي إيــاه بائعــة مخــدر 
ي الأول، ذلــك الحــب المُســتعر الــذي أنســتن� ســارة حــىب

ي الأولى الجامحــة، 
المتعــة الحســية »فانطــا«، المــرأة الســونينكية، عشــيق�ت

ــه وحــده الحــب  ــا، هــو أن ــرا هام ي مــع فانطــا اســتنتجت أم
ــىت بعــد تجرب

الجســدي قــادر عــى أن ينُــ�ي الرجــل الحــب الروحــي، وعذاباتــه.

وطــة مــع الســاحرة  ة واللام�ش ز ة، الممــري ي القصــري
لــن أنــى كذلــك علاقــىت

أماديــا أو بائعــة الأمــل كمــا كان يحلــو لهــا أن تلقــب نفســها.

بالرجــوع إلى يومــي الأول بالمطعــم، أذكــر أنــه لــم يرتــده العديــد مــن 
 ْ ــأن فصــ�ي ي ب

ــن ــي تلايتمــاس« عــن الســبب، فطمأنت ــن، ســألت »أم الزبائ
ــواب وفيهمــا ســأرى مــدى اكتظــاظ المطعــم  ــف عــى الأب ــع والصي الربي

ــب. ن والأجان ــ�ي بالســياح الداخلي

ي  ا�ب كان ســري العمــل عاديــا، إلى أن جــاء ذلــك الزبــون الفــظ، بمجــرد اقــرت
منــه لآخــذ طلبيتــه، قــال لي بحــدة:

ــوق  ــم يف ــار عددك ــؤومة! وص ــان المش ــا الغرب ــد أيه ــتعمرتم البل - اس
.. وضيقتــم الخنــاق أكــرث عــى شــبابنا المعطــل، لا أريــد أن  عددنــا بكثــري

ــاء! ــة علي ــاد عــى النادل ، فلتُن ي
تخدمــن

ي توجهــت نحــو 
هانــة، عــدت إلى الداخــل، وناديــت عليــاء الــىت تجرعــت الإ

احة  ــرت ي اس
ــم، �ف ــم للمطع ــون دائ ــه زب ــت إلى أن ــري، فطن ــون العن الزب

الغــداء، جلســت رفقــة نــورس، ابــن مدينــة حلــب العظيمــة، لاحــظ 
 ، ي عمــا حــدث، حكيــت لــه عــن إســاءة الزبــون الفــظ لي

ي فاســتفسر�ن
اســتيا�ئ

ســكت قليــا وقــال:

ث عزيــزي لمثــل هــذه التصرفــات الشــاذة، أنــا لجــأت إلى  - لا تكــرت
المغــرب ســنة 2012، بعدمــا حَمــيَ أوُارُ الحــرب ببلــدي ســوريا، وأؤكــد لــك 
ــري  ــذا الحق ــال ه ــا، أمث ــنون معاملتن ــا ويحس ــة يتقبلونن ــل المغارب أن ج
ــذ  ــة من ــدي العنصري ــن ث ــوا م ــم رضع ــة، وه ــوم قل ــه الي ــذي صادفت ال
طفولتهــم، هــل لــك أن تتصــور أنهــم عنصريــون حــىت فيمــا بينهــم؟ كــم 
مــرة ســمعت أحدهــم يشــتم أصــول أبنــاء بلــده المنحدريــن مــن مناطــق 
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مختلفــة، وينعتهــم بنعــوت بشــعة.. لا تأبــه لمثــل هــؤلاء، إنهــم مجــرد 
ــة. مــر�ض ينُفســون عــن عقدهــم الدفين

***
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-5-

ــاس«  ــي تلايتْْم ــت »أم ــل، تكفل ــف اللي ي منتص
ــه �ف ــم باب ــق المطع أغل

بتوصيــل عليــاء والخالــة »اعويشــة« إلى بيتيهمــا كمــا اعتــادت، ودعناهــن، 
غــادر العــم عبــد الله صحبــة مســاعده ســالم، وبقيــت مــع نــورس الــذي 
ــة الملهمــة، النابضــة  ي طنجــة الليلي

ة �ف ــة قصــري ــام بجول ح عــى القي اقــرت
ــاة. بالحي

امتطينــا ســيارة أجــرة، وتوقفنــا بعــد دقائــق بمنطقــة »مالاباطــا« الراقية، 
ن  ي نــورس مــن يــدي إلى داخــل أحــد المقاهــي، جلســنا، طلــب كوبــ�ي

ســحبن�
ي طويــا، قبــل أن يقــول:

مــن عصــري الأڤــوكادو بالفواكــه الجافــة، تأملــن

ي جُعبتك العديد من الحكايات.
- عيناك تشَيان بأن �ف

ء مــن هــذا القبيــل،  ي
عــدتُ إلى الــوراء بفــزع، خلــت أنــه مُســتبصر أو �ش

ســألته:

- كيف عرفت؟

ضحك وأجاب:

، والتنقيــب عــن الحكايــات  ي هــي قــراءة الوجــوه والتعابــري
- وظيفــىت

ي إحســاسي المرهــف المتطــور 
ــن ــا، يمُكن ــون، أحيان ــف العي ــة خل المتواري

مــن سَــرب أغــوار بعــض الأشــخاص الذيــن أصادفهــم، أنــا كاتــب وشــاعر، 
ــك  ــة، تل ي ســوريا الحبيب

ــدلاع الحــرب �ف ــل ان ــك قب ــت كذل أو بالأحــرى كن
ي مقيــاس 

ء، لكنهــا لألســف لــم تفُقــد�ن ي
ي كل �ش

ي أفقدتــن
الحــرب الــىت

ت أن وظيفــة الكاتــب  ي السادســة الأدبيــة. لطالمــا اعتــرب
المشــاعر وحاســىت

هــي مراقبــة الحيــاة والأحيــاء، والتقــاط أدق التفاصيــل مــن أجــل الكتابــة 
 ، ي

ن لأنهــم يحَْيَــون أكــرث مــن ي الواقــع، أحيانــا أغبــط أبطــالي الورقيــ�ي
عنهــا، �ف

ة  ي القصــص القصــري
ي عليهــم �ف

ي واســتيهاما�ت
ي أســقط أحلامــي ورغبــا�ت

كــو�ن
 ، ي أنسُــجها حولهــم، بينمــا أظــل أنــا جالســا أكتــب وســط أطــال آمــالي

الــىت
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ــة  ي لــم أعشــها لأن مُوَزعّ
ــىت ــاة ال ــد.. تلــك الحي لأراقــب حياتهــم مــن بعي

ي 
ي كازينــو الدنيــا ظالمــة.. باختصــار الكتابــة هــي لعنــىت

أوراق الحــظ �ف
ــة. الأبدي

طلبت منه أن يحكي لي قصته، رد على قائلا:

ي نفــس 
ي كل مــرة أرويهــا تنتابــن

ي �ف
، رغــم أنــن ي

- ســأحكي لــك قصــىت
ي أكــرث عــن 

ــن ــك، وتحدث يطــة أن تحــ�ي لي قصت الأحاســيس المؤلمــة، �ش
ي تاريــخ غــرب 

اطوريــة �ف اطوريــة »الصونغــاي«، أقــدم إم�ب عظمــة إم�ب
. ــالي ــدك م ــوم بل ــت الي ي أمس

ــىت ــا وال إفريقي

وافقت، فبدأ بسرد قصته الموجعة:

ــع  ــت أتاب ، كن ن ي شــام الياســم�ي
ــا تســري بشــكل طبيعــي �ف ــت حياتن - كان

ي 
ي �ف

ــا�ت ــرش كتاب ــب، وأن ــة بجامعــة حل ــا تخصــص لغــة عربي ي العلي
دراســىت

ــة، كان  ــات ثقافي ي أمســيات شــعرية وملتقي
الصحــف الســورية وأشــارك �ف

ــش  ــا نعي ــوان شــعري. كن ــك الوقــت هــو إصــدار دي ي ذل
ــري �ف حلمــي الكب

ــة  ــرب عاصم ــل الح ــت قب ــا كان ــة، كونه ــة التاريخي ــذه المدين ــاء به ي رخ
�ف

ي قــر أحلامي، 
الاقتصــاد الســوري، وكل يــوم، كنــت أضــع لَبنــة جديــدة �ف

. ــق الواقــع القــاسي ــذي قصفــه منجني ذاك القــر ال

اندلعــت الحــرب، فقــدت شــقيقي »مَجْــد« الطالــب الحالــم والعــازف 
ــا  ــنوات، بعدم ــع س ي بأرب

ــر�ن ــذي كان يصغ ــود، وال ــة الع ــى آل ــر ع الماه
اعتقــل بتهمــة انتمائــه إلى المعارضــة، شــقيقي الغــالي الــذي لفــظ أنفاســه 

ي غياهــب المعتقــل مــن شــدة التعذيــب.
ة �ف الأخــري

ي صدقــا 
ي أن أنضــم إلى صفــوف المقاومــة، لكنــن

بعــد رحيلــه، رغبــت �ف
لــم أعــرف مــن ســأحارب، كل مــا أعرفــه أننــا جميعــا إخــوة ولــو اختلفــت 
ــنا  ــس الأرض وتنفس ــى نف ــنا ع ــا وعش ــا، ولدن ــا وطوائفن ــا ومذاهبن دياناتن
، كنــت  ي

�ت الهــواء ذاتــه، لكننــا فجــأة صرنــا نقتتــل فيمــا بيننــا. ورغــم حــري
ي كنــت 

ي لأنــن
ي والــد�ت

كــن عــى وشــك الانضمــام إلى المقاومــة، لكــن لــم ت�ت
«، بعــد  ن »شــذى« و«غــىن تــ�ي ن الصغ�ي ي التوأمتــ�ي

كل مــا تبقــى لهــا ولشــقيق�ت
، وبعــد مــوت »مجدنــا«. ن انفصــال والــدي عنهــا قبــل ســن�ي
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ــه  ، ومع ن ــم�ي ق الياس ــرت ــا اح ــرب بعدم ــا إلى المغ ء، ولجأن ي
ــا كل �ش تركن

ــي. ــت أحلام ق اح�ت

بــك بــا توقــف،  ا مــا شــبهت الحيــاة بحلبــة مصارعــة شاســعة، تض� كثــري
ك لــك فرصــة لملمــة جراحــك لتنهــض مــن ســقطتك وتســتأنف  دون أن تــرت
ــديد  ــل تس ــا تؤج ــي أنه ى ه ــرب ــة الك ــد، والمفارق ــموخ وتح ــاراة بش المب

بــة القاضيــة لــك طويــا. الض�

ي الحيــاة المتوحشــة وتسُــدد لي  ي الواقــع، تمنيــت مــرارا أن تــرأف �ب
�ف

ي مــن الانبطــاح 
ء الوحيــد الــذي يمنعــن ي

لكمتهــا الرحيمــة، ولكــن الآن، الــ�ش
ي 

ي وعشــيق�ت
ي المُتّقــد لجــار�ت - هــو حــىب ي

ي حلبــة الحيــاة القاتلــة -بعــد أسر�ت
�ف

ي تعمــل راقصــة 
ــة الرومانيــة الحســناء »أناســتازيا«، الــىت الراقصــة الغجري

ي الكازينــو القريــب مــن هــذا المقهــى.
قيــة �ف �ش

، وعــن  ، عــن مــالي ي
ي أن أحــ�ي لــه عــن

سرح بنظــره قليــا، ثــم طلــب مــن
ود: ، قــال بــرش ي مآســيها.. بعدمــا أنهيــت حكــىي

- لا وطن محددا للمأساة!

***
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، اكتشــفت منــذ قدومــي إلى المغــرب  ن حــل يــوم الجمعــة عيــد المؤمنــ�ي
ة بعــد  ي هــذا العيــد، إذ مبــا�ش

أن المغاربــة يتبعــون طقســا مقدســا �ف
ي المســاجد، يحرصــون عــى تنــاول طبــق اليــوم المكــون 

أدائهــم الصــاة �ف
مــن الكســكس.

ي تحضــري هــذه الوجبــة 
ن �ف كان العــم عبــد الله ومســاعده ســالم منهمكــ�ي

الغنيــة بطريقتيهــا: الكســكس باللحــم والخــرض والكســكس بالدجــاج 
ت أمــي تلايتْْمــاس بأننــا أيضــا نحــرض الكســكس بالخــرض  والزبيــب، أخــرب
 ، ــرض ــون الأخ ــان والزيت ــط والباذنج ــه القنّبي ــف إلي ــا نضي ــالي إلا أنن ي م

�ف
ي 

اســتغربت طريقــة إعدادنــا لــه قبــل أن يفــرت ثغرهــا عــن ابتســامة وتفاجئن�
بقولهــا:

- أعــط وصفتكــم للعــم عبــد الله ليحــرض لنــا الكســكس عــى الطريقــة 
ي تــذوق أكلاتكــم.

الماليــة الأســبوع المقبــل، أرغــب حقــا �ف

ــا  ــا أن ــمحت لن ــذا س ــر، ل ــاة الظه ــل أذان ص ــا قبي ــم فارغ كان المطع
ي »المســجد الأعظــم«، 

ونــورس والعــم عبــد الله بالذهــاب لأداء الصــاة �ف
، هــذه  ــري ــه معظــم ســكان طنجــة اســم: الجامــع الكب ــق علي ــذي يطُل ال
ي كانــت قبلــة الطلبــة 

المعلمــة الدينيــة والتاريخيــة، والمنــارة العلميــة الــىت
ــة  ــأ طنج ــن مرف ــة م ــن، القريب ــوم الدي ــر عل ــن بح ــل م ي النه

ن �ف ــ�ي الراغب
ي تمتــاز بتصميمهــا الهنــدسي الفريــد 

، والــىت القديــم ومــن الســوق الداخــ�ي
ــورس: ــق، قــال لي ن ي الطري

ونقوشــها الأندلســية العريقــة، �ف

- قــرأتُ قــول العلامــة الكبــري »عبــد الله ڭنــون« عــن هــذا المســجد ذي 
المعمــار الأصيــل، والــذي كان مقــرّا للحركــة الوطنيــة ضــد الاســتعمار: »إن 
ــع بالقــدوم  موقعــه الموجــود بالقــرب مــن شــاطئ البحــر، يغــري الجمي
ــا  ــن خلاله ــى م ــه، ويتج ــن نافذت ــة م ــس قريب ــر الأندل ــث تظه ــه، حي إلي
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ي مدينــة طريفــة، فيهــدي بنــوره الســفن المــارة 
مصبــاح المنــار الموجــود �ف

ي أي مســجد مــن مســاجد الأرض«.
بقربــه، وهــي متعــة لا توجــد �ف

وأضاف وهو ويش�ي بيده إلى الساحل المتوسطي:

ي الأفــق، هــل تعلــم أن 
- هــا هــو ذا مضيــق جبــل طــارق الــذي يلــوح �ف

ي المتوســطي لا تتجــاوز 
ن عــى ضفــىت ن أقــرب نقطتــ�ي المســافة الفاصلــة بــ�ي

ة هــي مســافة حلمــك الــذي  ا؟ هــذه المســافة القصــري أربعــة عــرش كيلومــرت
تخــال أنــه تفصلــك عــن ضفافــه عُقــد بحريــة لا نهايــة لهــا.

تأملــت هــذه المفارقــة العجيبــة، وأحسســت بــأن حَمْــل حلمــي القريــب 
ي 

ن ضفافــه الــىت ، وأنــا مــا زلــت تائهــا بــ�ي ي
البعيــد عــى كتفــي قــد بــدأ ينهكــن

. يبــدو لي يومــا بعــد يــوم أنهــا تبتعــد أكــرث فأكــرث

ــواريه  ــا إلى س ــو رن ــندنا ظه ــخ، وأس ــق بالتاري ــجد العاب ــا إلى المس دخلن
ــاة. ــدء الص ــار ب ــة، بانتظ الضخم

ي الســن حــول التعايــش الســلمي 
مــام الطاعــن �ف اســتمعنا إلى خطبــة الإ

ي اختتمهــا بالآيــات الكريمــة:
والتكاتــف الأخــوي، تلــك الخطبــة الــىت

ا  »يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا يســخر قــوم مــن قــوم عــى أن يكونــوا خــري
ا منهــن، ولا تلمــزوا أنفســكم  منهــم ولا نســاء مــن نســاء عــى أن يكــن خــري
يمــان ومــن لــم يتــب  ولا تنابــزوا بالألقــاب بئــس الاســم الفســوق بعــد الإ
ا مــن الظــن  ــا أيهــا الذيــن آمنــوا اجتنبــوا كثــري فأولئــك هــم الظالمــون. ي
ــب  ــا أيح ــم بعض ــب بعضك ــوا ولا يغت ــم ولا تجسس ــن إث ــض الظ إن بع
ــواب  ــوا الله إن الله ت ــوه واتق ــا فكرهتم ــه ميت ــم أخي ــأكل لح ــم أن ي أحدك
رحيــم. يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنــىث وجعلناكــم شــعوبا 

.» وقبائــل لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم إن الله عليــم خبــري

ــه،  ــد علي ــن بالتواف ــدأ الزبائ ــذي ب ــا إلى المطعــم ال بعــد الصــاة، عدن
ي قدمــت رفقــة 

ي تلــك الســيدة الــىت
ي ذاكــر�ت

ن مرتاديــه الذيــن ظلــوا �ف مــن بــ�ي
ي عــن البلــد الــذي 

ي لطلبهــم، ســألتن� يــك حياتهــا وطفليهمــا، بعــد جلــىب �ش
ــمت  ، ابتس ــالي ــة م ــن دول ــت م ي قدم

ــن ــا بأن ته ــا أخ�ب ــه، وحينم ــدر من أنح
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وقالــت:

ن مــالي والمغــرب، قبــل قــرون،  - ثمــة عــدة روابــط تاريخيــة وروحيــة بــ�ي
ي ملــوك دولــة 

« ثــا�ن ن اســتقرت »زينــب« حفيــدة »يوســف بــن تاشــف�ي
ن الــذي وحــد المغــرب وضــم الأندلــس تحــت مُلكــه بتمبكتــو،  المرابطــ�ي
ي غــرب إفريقيــا 

ي غرامهــا، وأنَشَْــأتَْ إحــدى أكــرب المكتبــات �ف
ي وقعــت �ف

والــىت
ــا. ن ولي ــ�ي ــة وثلاث ــة وثلاث ــة ذات الثلاثمئ بهــذه المدين

رددت عليها:

ن  ن يوســف بــن تاشــف�ي ي تمبكتــو، الــكل يــردد أن أمــري المســلم�ي
ي مدينــىت

- �ف
ي نــرش 

ســام، الذيــن يرجــع إليهــم الفضــل �ف ن عظمــاء الإ وأحفــاده مــن بــ�ي
. ي مــالي

هــذا الديــن الســمح والعلــم والصوفيــة �ف

ي أن نــورس أصــاب بقولــه إن أشــباه الزبــون الكريــه، 
ودعتهــا وأنــا أفكــر �ف

. قلة

***
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ي المطبــخ لنتنــاول الكســكس، كانــت الأم 
احة الغــداء، اجتمعنــا �ف ي اســرت

�ف
ي عينيهــا، قلــت 

ود، لاحظــت حزنــا عتيقــا �ف ي صمــت و�ش
تلايتْْمــاس تــأكل �ف

ي 
ي نفــ�ي إن نــورس قــد نقــل لي عــدوى البحــث عــن قصــص الحيــوات �ف

�ف
ن النــاس. أعــ�ي

ــة  ــجُوفه المزخرف ــاء سُ ــدل المس ــا أس ــم بعدم ــة بالمطع ــت الحرك خف
 ، بالنجــوم والأجــرام الســماوية، مــررت قــرب أمــي تلايتْْمــاسْ، ابتســمت لي

: فوجهــت لهــا ســؤالي

- هل لي أن أعرف معن� اسمك الرنان؟

أجابت:

. ي
: ينبوع الماء الصا�ف ي

- تلايتْْماس بالأمازيغية يعن�

قلت مبتسما:

- أنت كذلك بالفعل.

أطــل نــورس مــن خلــف المقصــف وقــال وهــو ويحــرك يديــه كمــا ولــو 
كان يلقــي قصيــدة:

- الغدير تلايَتْْمَاس، قلبها من ماس.

ي تحدث بها نورس:
رددت الببغاء الحمقاء بطريقة تشبه تلك ال�ت

- ماس.. ماس.

وتفاجــأت  لرغبتهــا  امتثلــت  بقربهــا،  لأجلــس  إلى  أشــارت  ضحكنــا، 
بســؤالها:

ي لك بمحمد؟
- هل تريد أن تعرف سبب منادا�ت

قلت مُخمنًا:

ي نطق اسمي بالطريقة المالية.
- لأنكم تجدون صعوبة �ف
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هزت رأسها نافية، تنهدت بعمق وقالت:

، الذي رحل عن عالمنا منذ وقت بعيد. ي
ي بالتبن�

- بل لأنه اسم ابن�

قلت لها:

- كلي آذان صاغية لسماع تفاصيل قصتك.

: ربتت على كتفي، وبدأت تحكي

« فــور عودتــه مــن  نــت بابــن عمــي »منــري ن عامــا، اق�ت - قبــل ثلاثــ�ي
الخــارج، بعــد قصــة حــب ملتهبــة بــدأت فصولهــا منــذ الطفولــة.

ف اختيــار اســمه، وعشــنا  ي �ش
افتتحنــا معــا هــذا المطعــم الــذي منحــن

بســعادة.. كان حلمنــا هــو إنجــاب عــدة أطفــال، لكــن مــرت الشــهور دون 
أن أتمكــن مــن تحقيــق هــذا الحلــم بســبب رحمــي البُــور.

يــك عمــري الارتبــاط بســيدة مطلقــة مــن بلدتنــا، كان  حــت عــى �ش اق�ت
ــن  زنف مشــاعري م ــ ــة وب ــتُ بالتضحي ، قبل ن ــ�ي ــا إنجــاب طفل ــد ســبق له ق
وج عــى أبــدا،  ز ي بأنــه لــن يــرت

أجلــه، إلا أنــه رفــض رفضــا قاطعــا، ووعــد�ن
. ي

نجــاب كي لا يخــر�ن ي الإ
ولهــذا فهــو مســتعد للتخــ�ي عــن حلمــه �ف

ي البوســنة 
ي منتصــف التســعينات، لجــأ إلى طنجــة العديــد مــن مواطــن

�ف
ي كان هدفهــا 

ن الــىت ي للمســلم�ي
والهرســك، هربــا مــن حــرب التطهــري العــر�ق

ــذه  ، ه ن ــ�ي ن البلقانيت ــ�ي ن الدولت ــ�ي ــن هات ــه م ــام ومعتنقي س ــو الإ ــو مح ه
ي دامــت لثــاث ســنوات، وخلفــت مئــات الآلاف مــن القتــى، 

الحــرب الــىت
ة  يــن، مبــا�ش ي القــرن الع�ش

نســانية �ف لــذا صُنفــت كأبشــع جريمــة ضــد الإ
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.

ــم  ــم إيداعه ــار، ت ــام صغ ــة أيت ــاك أربع ، كان هن ن ــ�ي ن اللاجئ ــ�ي ــن ب م
ي 

ــن ــن جملتهــم كان اب وا عــى أسر تكلفهــم، م ــم بانتظــار أن يعــرث ي ميت
�ف

يء البالــغ مــن العمــر ســت ســنوات، قــد نجــا بأعجوبــة مــن  الأشــقر الــرب
ــار  ــل آث ــه كان يحم ــه، إلا أن ــا أسرت ــد فيه ي فق

ــىت ــا« ال ــة »سربرنيتش مذبح
ــة. ــات المجاع ــى مخلف ــاوة ع ــة، ع ــية عميق ــدية ونفس ــراح جس ج

ا  ــا أخــري ــد أهدتن ــا ق ا لأن الدني ــري ــا كث ــه، فرحن ــي بتبني ــا وزوج ــت أن قم
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ــار. ــن الانتظ ــاف م ــنوات عج ــد س ــا، بع طف

ــم  ــر، رغ ــد آخ ــا بع ــى يوم ــت تتداع ــد كان ــا محم ن ــة صغ�ي ــن صح لك
محاولاتنــا علاجــه، وذات صبــاح ممطــر، دخلــت إلى غرفتــه لأوقظــه، 
ي 

ــم الآخــر �ف وســقطت أرضــا مــن فــرط الصدمــة، كان قــد رحــل إلى العال
ن مــا جعلــه يبــدو كأنــه يضــع رأســه  أثنــاء نومــه، كان يتخــذ وضعيــة الجنــ�ي

ــه. ــة أم ــوق ركب ف

ي صورهــا 
يــن بكــت بحرقــة، قبــل أن تمســح دموعهــا، وتأخــذ جوالهــا، ل�ت

ن قائلــة: مــع زوجهــا وابنهــا الراحلــ�ي

ي 
ي التقطــت لحظــات ســعاد�ت

- لــم تتبــق لي إلا هــذه الصــور الــىت
ي هاتفــي لأحملهــا معــي أينمــا كنــت.

ي نســختها �ف
المنفلتــة، والــىت

ــه  ــذت من ــف، أخ ــي ترتج ــكته وه ــاء، أمس ــوب م ــا ك ــيتها، أعطيته واس
ــت: ــفة وأكمل رش

ي  ي محمــد، أصيــب زوجــي وحبيــىب
- بعــد بضــع ســنوات عــى رحيــل ابــن

ــه،  ة مرض ــرت ــوال ف ــه ط ــه، رافقت ــا من ــفاؤه ميؤوس ــال، كان ش ــرض عض بم
ــو  ــا ل ــون كم ــه وهــم يتصرف ــون لزيارت ن كان أشــقاؤه وشــقيقاته يأت ي حــ�ي

�ف
أنهــم ينتظــرون موتــه بفــارغ الصــرب مــن أجــل الحصــول عــى حقهــم مــن 
ــه،  ــع أملاك ــب لي جمي ــذا أصر عــى أن يكت ــك ل ــري ذل اث، لاحــظ من المــري

: ي
ي ذهــن

ــة رســخت �ف ــه قــال لي جمل ــة، لكن ي البداي
رفضــت �ف

، وأحرقــوا  ي
، لكنهــم خذلــو�ن ن - »كنــت أظــن لســنوات أن لي أشــقاء محبــ�ي

ــتقبلك،  ــن مس ــد أن أضم ــذا أري ــا، وله ــذي كان يربطن ــري ال ــل ال الحب
، ويســتولوا عــى  ي

أخــىش مــا أخشــاه هــو أن يطــردوك مــن بيتنــا بعــد مــو�ت
ي 

المطعــم وكل ممتلكاتنــا، أنــا الآن شــجرة واهنــة، بــا جــذور، وأنــت عائلــىت
الوحيــدة«.

ــة،  ــولات طويل ــد ج ــه بع ــذي هزم ــرض ال ــع الم ــه م ــد صراع ي بع
ــو�ف ت

، كان كل واحــد  ي
بعدهــا، بــدأ أشــقاؤه -أبنــاء عمــي- بالاقتتــال مــع أشــقا�ئ

وة  ي الظفــر بقطعــة مــن الكعكــة المســمومة المســماة بالــرث
منهــم يرغــب �ف
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ي 
ن يــدي، لــم أرَ داعيــا لهــذه الحــرب العائليــة، بمــا أنــن ي أحملهــا بــ�ي

الــىت
ي لأنــه ليــس لــدي أبنــاء، 

ء بمجــرد وفــا�ت ي
ثون كل �ش أعلــم مســبقا أنهــم ســري

ي صرح لي ذاتَ زلــة لســان بأنهــم يخشــون أن أتبــىن طفــا 
لكــن أحــد أشــقا�ئ

ي بأكملهــا.
يتيمــا وأهــب لــه ثــرو�ت

ي تزويجــي 
ــوا �ف ، ورغب ي ي التحكــم �ب

عــوا �ف ــه أنهــم �ش الأنــى مــن هــذا كل
ي نطــاق العائلــة، رفضــت 

وة محصــورة �ف بشــقيق زوجــي كي تظــل الــرث
بشــدة الارتبــاط برجــل آخــر بعــد زوجــي وقــررت الوفــاء لذكــراه، كمــا بقــي 
ي للمطعــم  وفيــا لي إلى آخــر نفــس.. هــل تتصــور أنهــم يعارضــون تســي�ي
ي 

ي أرملــة وهــذا الأمــر لا يتوافــق مــع تقاليدنــا الباليــة، الــىت
ن بأنــن متذرعــ�ي

ل  زن ــ ــل م ــد داخ ــجن المؤب ــة بالس ــة أو المطلق ــرأة الأرمل ــى الم ــم ع تحك
أهلهــا إذا مــا تجــرأت عــى رفــض الــزواج مجــددا.

سألتها:

ي طفــل متخــى عنــه بعــد رحيــل ابنــك 
ي تبــن

- لمــاذا لــم تفكــري �ف
وزوجــك؟

قالت بمرارة:

ن وأنــا أحــاول.. أتقــدم دومــا بطلــب كفالــة يتيــم أو يتيمــة،  - منــذ ســن�ي
لكــن مســطرة كفالــة امــرأة وحيــدة مثــ�ي ليتيــم جــد معقــدة.

ــا مــع  ــا تلايتْمــاس، سرت قلي ــة ســعيدة لأمن ــا ليل ــا، تمنين انتهــى دوامن
نــا عــى ســيارة أجــرة قبــل ســائقها بإقلالنــا، امتطيناهــا،  نــورس، إلى أن عث�

بعــد لحظــات مــن الصمــت، ســألته:

ي عــن هويــة ذلــك الرجــل الغامــض 
�ن - عزيــزي نــورس، هــل لــك أن تخــرب

ــو  ــم، وه ــط المطع ــى حائ ــة ع ــور المعلق ــدى الص ي إح
ــر �ف ــذي يظه ال

ي العبــور إليهــا ليصــري جــزءا 
يســند رأســه إلى لوحــة خلفيــة، وكأنمــا يرغــب �ف

منهــا؟

: ي
أجابن�

ي 
ــن ت ــكري«، أخ�ب ــد ش ــل »محم ــي الراح ي العالم ــر�ب ــب المغ ــه الكات - إن
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ــل  ــرت الطف ــا أظه ــذات لأنه ــورة بال ــذه الص ــارت ه ــا اخت ــاسَْ بأنه تلايتْْم
ــحرور  ــب بالش ــذي لُق ــطوري ال ــب الأس ــكري، الكات ــل ش ئ بداخ ــىب المخت
الأبيــض، كان شــكري ريفــي الهويــة طنجــي الهــوى رجــا عصاميــا ومكافحا، 
ــة  ــة والأمي ــن الفاق ــا م ــا�ن فيه ي ع

ــىت ــية ال ــه القاس ــروف طفولت ــدى ظ تح
والمجاعــة إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة.. تحــدى الجميــع ليحقــق حلمــه 
ته  يــن، ليكتــب بعدهــا ســري ي الدراســة والتعلــم بعــد تجــاوزه الع�ش

�ف
ي كتــب فيهــا عــن العوالــم 

ة للجــدل، والــىت ة المثــري الذاتيــة الثلاثيــة الشــه�ي
ــه. ــم حســب قول ــردوس والجحي ــر الف الســفلية لطنجــة مَطْه

تدخل سائق سيارة الأجرة قائلا:

ن  ــراء والمهمشــ�ي ــن الفق ــب ع ــذي كت ــذا العمــاق ال ــري له ــن بالكث - ندي
ــت  ــل، كن ــن قب ــد م ــا أح ــب عنه ــم يكت ــا ل ــة كم ــن طنج ، وع ن ــي�ي والمنس
ــك  ــم ذل ــة، ورغ ــهرة عالمي ــق ش ــا حق ــة بعدم ــى الحاف ي مقه

ــه �ف أصادف
ــض  ــس بع ــع.. عك ــع الجمي ــدث م ــعبيا، يبتســم ويتح ــا وش كان متواضع

. ــالي ــداء التع ن ب ــ�ي ــن المصاب ــاب الآخري الكُت

: ق أنا ونورس، قال لي قبل أن نف�ت

ي 
- ســأقرأ عــى مســامعك أســطرا شــعرية مــن قصيــدة »طنجيــس« الــىت

ــا كل  ي عينيه
ــه رأى �ف ــال إن ي ق

ــىت ــة ال ــن هــذه المدين ــا شــكري ع ــب فيه كت
ــزوات العقــل: ن

– »يحكون عن كنوزك القديمة:

أن الغزاة هَربوا أوُارها.

يحكون أن حلمك البعيد،

ي رائعا.
يجيء خجلانا ويمض�

يحُاور النفي الذي يحاصر المدى،

ن ينتهي، هوية التيه الذي يبدأ ح�ي

هوية السقوط،

ي الجرح الذي لا يلتئم،
هوية العزاء �ف
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هوية الغياب والقمامة«.

***
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ــل  ا عــى عمــل، بعــد أن وافــق أحــد معــارف ميكائي ــدول أخــري عــرث عب
ــت  ــكننا المؤق ــن مس ــب م ــيارات قري ــف للس ــارس موق ــغيله كح ــى تش ع
بحــي فــال فلــوري، كان عمــل عبــدول الجديــد مناســبا لوضعــه الصحــي، 
ي ركــن ســياراتهم 

ن �ف إذ لــم يكــن يتطلــب منــه إلا مســاعدة الســائق�ي
ــا  ــا عــرض علين ــل عندم ي منتصــف شــهر أبري

ــا �ف ــوس لحراســتها، كن والجل
جــورج الخــروج للاحتفــال بوظيفــة أخينــا الأحمــق. كان يــوم الأحــد الــذي 

ــورج. ــا وج ــتحقة أن ــبوعية المس ــا الأس ــادف عطلتن يص

توجهنــا نحــو الشــاطئ، سرنــا فــوق رمالــه الدافئــة، فجــأة جلــس عبــدول 
ودفــن قدميــه تحــت الرمــال، وقــال:

- قيــل لي إن هــذه الرمــال لهــا قــدرة ســحرية عجيبــة عــى شــفاء 
ا مــن لعنــة العــرج! المفاصــل، ربمــا أشــفى أخــري

ــا مــن حمــق وســذاجة عبــدول،  ــا وجــورج ثــم ضحكن ــا أن ــا فاهيْن فغرن
ي أغنيــة مــن الفلكلــور 

ي مكانــه وهــو يغــن
الــذي لــم يأبــه لنــا، وظــل رابضــا �ف

البمبــاري.

ي التصقــت 
بعــد جهــد جهيــد، اقتنــع عبــدول بالتحــرك مــن الرمــال الــىت
بــه، ســاعدناه عــى النهــوض ونفــض ملابســه لنكمــل جولتنــا.

ــا  ــة عليه ــات بريدي ــع بطاق ــك يبي ــام كش ــا أم ــاطئ، توقفن ــا الش غادرن
ــي  ــلها إلى أم ــا لأرس ــا منه ــت أربع ــة، ابتع ــة مغربي ــم تاريخي ــور معال ص

ــاث. ي الث
ــقيقا�ت وش

ي العصائــر، وارتشــفنا بلــذة كؤوســا 
ي مقهــى صغــري متخصــص �ف

جلســنا �ف
ــو كانــت الشــمس  ــا كمــا ل ــدا لن ــا الغــروب، ب مــن عصــري الشــوفان، تأملن

ي أحضــان البحــر الــذي يعانقهــا بشــغف عميــق.
تــذوب �ف

بمجرد خروجنا من المقهى، سمعنا طفلا يصيح:
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! ن ي على قدم�ي
ي تم�ش

قة ال�ت - انظروا إلى هذه الفحْمات المح�ت

التفتنــا بذهــول لنعــرف هويــة شــاتمنا، وجدنــا مجموعــة مــن الأطفــال 
ــدون أســمالا  ــوا يرت ة، كان ــن لا تتجــاوز أعمارهــم العــا�ش ــن الذي دي المت�ش
ئــة، يســتعملونها  باليــة، أغلبهــم كانــوا يغطــون أنوفهــم بخــرق مه�ت
المخــدرة،  النفــاذة  الرائحــة  ذي  الأحذيــة،  تلميــع  دهــان  لاستنشــاق 
وجهــوا إلينــا إشــارات بذيئــة بأصابعهــم القــذرة، قبــل أن يلاحقونــا وهــم 

ــع: ــاع سري ــرددون بإيق ــون وي يصفق

- إيدز.. إيبولا.. إيدز.. إيبولا.. إيدز.. إيبولا!

انتفخت أوداج عبدول من فرط الغضب، استدار نحوهم وقال لنا:

ي ألوي أعناقهم!
- اتركو�ن

أمسكناه بصعوبة بالغة، هدأه جورج قائلا:

، لا تلق بالا لهم. ن - إنهم مجرد أطفال مخدرين وبائس�ي

واصــل الأطفــال مطاردتهــم المحمومــة لنــا، المرفوقــة بأنشــودتهم 
ن التفــت وصــاح بهــم وهــو يقــوم  يــرة، نفــد صــرب جــورج وباغتنــا حــ�ي ال�ش

بحــركات مخيفــة:

- هيا تبخروا من أمامي قبل أن أنقض عليكم وألتهمكم!

ي عيــون الأطفــال المحمــرة، ثــم ركضــوا ليختفــوا بسرعة 
ارتســم الرعــب �ف

الضوء.

قهقهنا طويلا، واستأنفنا تسكعنا.

ي حديقــة جانبيــة، والتقــط جــروا بنُّيــا، مســح عــى 
توقــف جــورج فجــأة �ف
رأســه بحنــو، وقــال لنــا:

ي بــه، فعــى 
- إنــه جــرو تائــه وخائــف، ســنأخذه معنــا إلى البيــت لنعتــن

الأقــل، الــكلاب تحبنــا وتتقبلنــا كيفمــا كان شــكلنا.

***
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ة  ــري ــرة مث ي لمغام
ــو�ض ــة خ ي إمكاني

ــا�ت ــوال حي ــت ط ــبق أن تخيل ــم يس ل
ــو إلى  ــح ماي ي فات

ــه �ف ــورس لمرافقت ي ن
ــا�ن ــه، إلى أن دع ي الآن ذات

ة �ف ــري وخط
كازينــو طنجــة، لنســتمتع بوقتنــا ونســهر لحضــور عــرض حبيبتــه الراقصــة 

أناســتازيا.

ــكان الفخــم،  ــذاك الم ــا ب ــري لائق ــون مظه ــة جــورج ليك اســتعرت بذل
الــذي لــم أطــأ مثلــه مــن قبــل، التقيــت بنــورس الــذي كان متأنقــا للغايــة، 

بوســط المدينــة، أقلتنــا ســيارة أجــرة إلى مرتــع الأحــام والأوهــام.

صافــح نــورس رجــل أمــن خــاص، بــدا لي أنهمــا يعرفــان بعضهمــا جيــدا، 
تفحــص الرجــل الضخــم وجهــي وهندامــي، وســمح لنــا بالدخــول.

ــتازيا  ــة أناس ــه الغجري ــدم في ــذي تق ــم ال ــه إلى المطع ــل أن نتوج قب
ــا إلى  ــذي أوصلن ــي ال ــد الزجاج ــورس المصع ــف ن ــص، أوق ــا الراق عرضه
ي المخصــص للقمــار، كانــت طــاولات البــاك جــاك والروليــت 

الطابــق الثــا�ن
ــذذون  ــع ويتل ــيجار الرفي ــون الس ــن يدخن ــم، الذي ي الوه

ــن ــة بمدم غاص
ي أن هــذه الطــاولات 

بالكافيــار وهــم يرتشــفون مــن كــؤوس المُــدام، لفتــن
غــواء عــى المقامريــن لا تُــدار إلا مــن قبــل شــابات  ي تمــارس لعبــة الإ

الــىت
ــة. ــا مــن ملامحهــن أنهــن مــن أصــول أوروبي حســناوات، يظهــر جلي

ــاري  ــا البمب ــرت مثلن ، تذك ي
ــا�ت ــة حي ن طيل ــ�ي ــا مماثل ــة وترف ــم أرَ فخام ل

ــل: القائ

ي البذخ«.
ي الغن� وإنما �ف

- »الرذيلة لا تكمن �ف

، والحكمــة  ن الفقــر والغــىن لــم أســتوعب تلــك التناقضــات الصارخــة بــ�ي
ــورس  ــذه لن ي ه

ــىت ــت ملاحظ ــة، قل ــة بطنج ــة والرذيل ــون، والفضيل والجن
: ي

ــن فأجاب

- طنجة هي مدينة التناقضات بامتياز.
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صعدنــا إلى الطابــق الثالــث الــذي يضــم المطعــم المطــل عــى مســبح 
ــر  ــة، تظه ــيات مختلف ــن جنس ــال م ــره برج ــن آخ ــا ع ــو، كان ممتلئ الكازين
اء الفاحــش، انتبهــت إلى أحدهــم، كان ذا ملامــح  عليهــم ســمات الــرث

ــتغراب: ــورس باس ــألت ن ــتانية، س ــة أو باكس هندي

- أهناك مواطنون هنود أو باكستانيون مقيمون بطنجة؟

رد قائلا:

ــك بعــد  ــت كذل ــة، وظل ــد الحماي ي عه
ــة �ف ــة دولي ــت طنجــة منطق - كان

ي أزقتهــا بأنــاس قدمــوا مــن شــىت أصقــاع 
الاســتقلال، يمكنــك أن تلتقــي �ف

ــا الســاحرة. ــم، واســتقروا بأرضه العال

ي حجزتهــا لنــا مســبقا عشــيقة نــورس، وقدمــت 
ي الطاولــة الــىت

جلســنا �ف
ــا نادلــة ممشــوقة القــوام أكلات شــهية. لن

بعــد لحظــات، اعتلــت أناســتازيا المنصــة المخصصــة للعــرض، بعدمــا 
ــة،  قي ــة عــى أنغــام الموســيقى ال�ش ة روماني ــري ــت وهــي تتبخــرت كأم دخل
كانــت فاتنــة بشــعرها الأحمــر الممــوج، بعينيهــا الزرقاويــن وببذلــة رقصهــا 
ــة،  ــا الذهبي ــي، وبخلاخله ــا تخف ــرث مم ــر أك ي تظه

ــىت ــة، ال ــراء القاني الحم
ي التمايــل كمــا تتمايــل الأفعــى عــى إيقاعــات 

عــت �ف أغمضــت عينيهــا و�ش
ز  ة ببطنهــا المســطح، وكان جســدها يهــرت النــاي، كانــت تقــوم بحــركات مثــري
ــت الموســيقى، انتفضــت أناســتازيا  ــح، تعال ي مهــب الري

ــة �ف ــه كورق بأكمل
ي طقــس طــرد الأرواح، قبــل أن تســقط 

كممسوســة تبحــث عــن خلاصهــا �ف
ة. بطريقــة مسرحيــة فــوق أرضيــة المنصــة، عــى وقــع النغمــة الأخــري

كــدت أصــاب بالصَمــم من جــراء التصفيــق الحــار المتواصــل، وهتافات 
ــم إلى  ــد منه ــد العدي ــتازيا، صع ــة أناس ــلموا لغواي ــن استس ــال الذي الرج
ــن  ــا تحــى م ــات تعــد ف ــرث حفن ي ن

ــدأوا �ف ــة، وب ــة جنوني المنصــة بسرع
المــال عــى مفاتــن جســدها، حــىت كادوا يدفنونهــا تحــت الأوراق الماليــة، 
ــة،  ب رجــل ضخــم الجث ــرت ــا اق ــورس بعدم ــاج واضحــا عــى ن ــدا الانزع ب
ــا،  ــم قبّله ــه ث ن يدي ــ�ي ــا ب ــكها ورفعه ــتازيا، أمس ــن أناس ــرأس م ــق ال حلي

ــه: ي وجه
ــورس بغضــب وصرخ �ف ــع نحــوه ن اندف
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ي أنا!
- لا تلمسها أيها المنحرف، إنها حبيب�ت

خيــم جــو كثيــف مــن الصمــت بعــد أن أنــزل الرجــل الأصلــع أناســتازيا 
ن يديــه، قبــل أن يخــرج مسدســه اللامــع بحركــة هوليووديــة،  مــن بــ�ي

ــا: ــورس قائ ــو رأس ن ــه نح ويصوب

ي المخنــث؟ اغــرب  ض طريقــي أيهــا العــر�ب - مــن تحســب نفســك لتعــرت
 ، عــن وجهــي وإلا فجــرت رأســك! مــن الآن فصاعــدا، هــذه الراقصــة ملــ�ي

اطــور هــذا المــكان. أنــا إم�ب

ــم،  ــاص المطع ــن الخ ــال الأم ــم رج ــىت اقتح ــه ح ــل جملت ــا أن أكم م
ليســحبونا خارجــه أنــا ونــورس، ويلقونــا عــى قارعــة الحلــم، أو بالأحــرى 

الوهــم.

ي 
ــه، �ف ــت تهدئت ــة، حاول ــف، جــراء شــعوره بالمهان ــا توق ــورس ب ــى ن ب

ــال بانكســار: ــا، ق ــق عودتن طري

اء  ــرت ــعه اش ــه بوس ــد أن ــذي يعتق ــاء -ال ــموم البيض ــر الس ــح تاج - نج
، بعدمــا كنــت بالأمــس  ي

ة كرامــىت ي بعــرث
العالــم بــأسره بأموالــه القــذرة – �ف

ــا. ــب، رجــا شــامخا، أبي القري

***
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ــادث  ــا ح ــذي ت ــوم ال ــة الي ي صبيح
ــم �ف ــورس إلى المطع ــأت ن ــم ي ل

ــد  ــه ق ــولي إن ــا بق ا، طمأنته ــري ــاسْ كث ــي تلايتْْم ــه أم ــتْ علي ــو، قلقَ الكازين
. ي

يكــون مريضــا، اتصلنــا بــه عــدة مــرات لكــن هاتفــه أصيــب بخــرس فجــا�ئ

ــت  ــاسْ، كان ــا تلايتْم ــذر لأمن ــوال، اعت ــاء إلى أن ، ج ــوالي ــاح الم ي الصب
�ف

حجــة غيابــه هــي تعرضــه لوعكــة صحيــة مفاجئــة، قبلــت عــذره، فدخــل 
إلى غرفــة تغيــري الملابــس وهــو شــارد، التحقــت بــه لأســأله عــن الســبب 
ي 

ــاح اليــوم المــا�ض ــه قــىض صب ــه، حــى لي أن الحقيقــي الكامــن وراء غياب
ــر..  ــم تعــد إلى شــقتها إلا بعــد الظه ي ل

ــىت ــت أناســتازيا، ال ــة بي عــى عتب
ــد. اطورهــا الجدي ــة مــع إم�ب فطــن إلى أنهــا قــد قضــت الليل

وجهــت إليــه نظــرات قاســية، ثــم دعتــه إلى الدخــول، وأحــس بخنجــر 
ق قلبــه لــدى ســماعه قولهــا: مســموم يخــرت

ّ، إذا كنــت  ي
ي لــن أســمح لــك بالتحكــم �ف

ء بيننــا، لأنــن ي
- لقــد انتهــى كل �ش

ــل  ــن أج ــذه م ــة ه ــك المرضيّ ت ــري غ�ي ــك بتوف ــورا، أنصح ــا غي قي ــا �ش رج
اســتعراضها أمــام الفتيــات العربيــات، لأنهــا لــن تجــدي نفعــا مــع امــرأة 
ــا عــن  ــا رغم ــو لي دوم ــا يحل ي أفعــل م

ــن ، لأن ــ�ي ــة حــرة مث ــة أوروبي غجري
ي الغايــة، 

ي الوســيلة بقــدر مــا تهمــن
الجميــع، ورغمــا عــن الحيــاة، لا تهمــن

ي الهجــرة إلى أمريــكا، لا الارتبــاط برجــل مثلــك 
ي هــي تحقيــق حلمــي �ف

وغايــىت
ي إلا شــقاء أبديــا.

لــن يورثــن

فقد عتاده اللغوي بعدما أضافت:

ف لــك بــر أخفيتــه عنــك لمــدة طويلــة، وقــد آن أوان إخراجــي  - ســأع�ت
ي 

ي الحقيقــة، لــم أحببــك طــوال علاقتنــا الــىت
لــه مــن علبــة أسراري، �ف

ي 
ي لا يقعــن �ف

امتــدت لمــا يناهــز الثــاث ســنوات، الغجريــات مثيــا�ت
يقــاع بالرجــال  الغــرام أبــدا، لأن المهمــة المنوطــة بهــن منــذ الأزل هــي الإ
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ــة  قي ــامتك ال�ش ــك لأن وس ت ــاطة اخ�ت ــم، ببس ــة قلوبه ــباكهن، وسرق ي ش
�ف

ي تلــف 
اب مــن تلــك الهالــة الشــبقية الــىت ي الاقــرت

ي أرغــب �ف
، وجعلتــن ي

أثارتــن
العــرب، كل مــا كان بيننــا، مجــرد علاقــة جســدية خالصــة لا مــكان للحــب 
، لأنــه مــا كان عليــك أن  ي

ي أنــك أخطــأت وأحببتــن ي فيهــا، ليــس ذنــىب الغــىب
ة عــى عــدم التعلــق بمــكان محــدد  تهــوى امــرأة تربــت مــذ كانــت صغــري

. ن أو بشــخص معــ�ي

أنهى سرده، عانقته مواسيا، تنهد بحزن وقال:

احت  ي كان بالنســبة إليهــا مجــرد قاعــة ترانزيــت، اســرت - اكتشــفت أن حــىب
 ، ي

ــا�ن ــرسي الأم ــا بك ي ملتصق
ــن ك ــا وت�ت ــتأنف رحلته ــل أن تس ــا قب ــا قلي فيه

ــدَة. قــة، وأحــام مُرمََّ ن يــدي بقايــا ذكريــات مح�ت ممســكا بــ�ي

بعــد أســبوع عــى هجــر الســاحرة الغجريــة لنــورس، علمــتُ منــه أنهــا 
اختفــت كمــا لــو أنهــا لــم تكــن موجــودة يومــا.. ســأل عنهــا صاحبــة المبــىن 
ــع  ــقة م ــاح الش ــا مفت ــت له ــا ترك ــه إنه ــت ل ــه، قال ــن ب ــت تقط ــذي كان ال
ي الكازينــو، الراقصــة 

الحــارس وذهبــت دون أن تودعهــا، اتصــل بزميلتهــا �ف
الأوكرانيــة »أولغــا«، وســقطت ســلة أحلامــه مــن يديــه إثــر إخبارهــا لــه بــأن 
أناســتازيا قــد توقفــت عــن العمــل وتوجهــت إلى القــارة الأمريكيــة، بعــد أن 
ة لتعليــم  ي الــذي ســيُخول لهــا افتتــاح مدرســة صغــري

جمعــت المبلــغ الــكا�ف
. ي

�ق الرقــص الــرش

ــا  ، وأنه ن ــن�ي ــة س ــه طيل ــى أوهام ــذت ع ــتازيا تغ ــورس أن أناس أدرك ن
ل  ز ــتع�ت ــا س ــه بأنه ن وعدت ــ�ي ــم، ح ــداع والتوهي ــة الخ ــه لعب ــت علي مارس
وجــا ويذهبــا معــا إلى أمريــكا ثــم يجهــزا الأوراق اللازمــة  ز الرقــص لي�ت
لتتمكــن والدتــه وشــقيقتاه مــن الالتحــاق بهمــا، بعــد أن اســتعصى عليهــم 

ــا. ــوء إلى ألماني اللج

قال لي نورس:

ــ�ي  ــا لع ــأكتب عنه ــذا، س ــك.. ل ــم كذل ، والحل ــق لي ــم يخُل ــب ل - الح
، وأتخلــص مــن وهــم حبهــا الفتــاك  ي

ن ســطور كتابــا�ت ي دفنهــا بــ�ي
أنجــح �ف

 ، ــ�ي ــط المن ي محي
ــاده �ف ت رم ــرث ــا ون ــت حبن ــا أحرق ــا، كم ــرق طيفه وأح
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. ي
ــتوطنت أورد�ت ــا اس ي قروح

ــن ــا أهدت ــت بعدم ومض

اختفــت الغجريــة ســارقة القلــوب والأحــام، وباختفائهــا، توقــف نــورس 
عــن الحلــم وأقلــع عــن الوهــم.

***
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مــرت أيــام عــى رحيــل أناســتازيا، خلالهــا تدهــورت حالــة نــورس 
النفســية والصحيــة، شــحب لونــه وذوت عينــاه، ســألته عمــا أصابــه، 

: ي
فأجابــن

ــب  ــحاب الح ــراض انس ــط أع ــا فق ، إنه ي ــك �ب ــغل بال ــي لأن تش - لا داع
ــب. مــن القل

ا كلمــا زاره شــيطان  د كثــري ن طلبــات الزبائــن، ويــرش صــار يخلــط بــ�ي
ي كل مــرة كان 

ه، �ف ي دفــرت
الشــعر، قبــل أن يركــض فجــأة ليــدون خواطــره �ف

ــح: ــرة تصي ي ــاء ال�ش ــت الببغ ــك، كان ــل ذل يفع

- مجنون.. مجنون!

ه قائلا: ي دف�ت
ذات ليلة حارة أعار�ن

ي، المعتقــل  ي دفــرت
ــة �ف ــك لتقــرأ خواطــري وأشــعاري الرهين - أســلمه ل

ــديد كي لا  ــذر ش ــه بح ــب صفحات ــوك أن تقل ــن أرج ــكاري، لك ــري لأف ال
ــب اللاجــئ الموجــوع. ــدم قل ــك ب ــوث يدي تل

ي تقليــب صفحاتــه 
عــت �ف أخــذت دفــرت »وجــع اللاجــئ« إلى البيــت، و�ش

، الأول دَوّن  ن ي نــورس، كان الدفــرت مُقســما إلى قســم�ي
بحــرص كمــا أوصــا�ن

ي كان مخصصــا لخواطــره 
بــه أشــعار وأقــوال الأدبــاء العظمــاء، والثــا�ن

وأشــعاره.

ي القســم الأول، قــرأت أشــعارا واقتباســات مذهلــة، كتــب نــورس عــى 
�ف

هامشــها ملاحظــة تقــول:

– »إن هــذه الأشــعار تبــدو كتابــات اســتباقية، كأن هــؤلاء الشــعراء 
، واطلعــوا عــى  الأفــذاذ قــد وجــدوا منفــذا ســحريا إلى وقتنــا الحــالي

ي أثنــاء نظمهــم لهــا«.
مآســيه وحروبــه �ف

ي تلك القصائد الصالحة لكل زمان ومكان، لذا نسختها:
راقتن�
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ي بحار لا ضفاف لها..
- »تقاذفتن�

ن وأشباح.. ي شياط�ي
وطاردتن�

ما للعروبة تبدو مثل أرملة؟

ي كتب التاريخ أفراح؟
أليس �ف

والشعر ماذا سيبقى من أصالته..

إذا تولاه نصاب ومداح؟

ي فمنا؟
وكيف نكتب والأقفال �ف

وكل ثانية يأتيك سفاح؟«                                                                                                                                

ي
                                                        القصيدة الدمشقية / نزار قبا�ن

…

- » ستفتش عنها يا ولدي

ي كل مكان..
�ف

وستسأل عنها موج البحر..

وز الشطآن.. وتسأل ف�ي

وتجوب بحارا وبحارا..

وتفيض دموعك أنهارا..

وسيك�ب حزنك ح�ت يصبح أشجارا..«

ي
                                                                 قارئة الفنجان/ نزار قبا�ن

…

- »هذا أنا..

عمري ورق..

حلمي ورق..

ي جحيم الموج..
طفل صغ�ي �ف

حاصره الغرق..
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ي عيون الأفق..
ضوء طريد �ف

يطويه الشفق..

ق.. نجم أضاء الكون يوما واح�ت

ن الحزينة لا تسألي الع�ي

كيف أدمتها المُقل؟

لا تسألي النجم البعيد

بأي سر قد أفل؟«

ق/ فاروق جويدة                                                         لو أننا لم نف�ت

…

ي وطن
ت �ف - »ولو خُ�ي

.. ي
لقلتُ هواك أوطا�ن

ولو أنساك يا عمري

.» ي
حنايا القلب تنسا�ن

ي / فاروق جويدة(
ي عينيك عنوا�ن

)�ف

…

- »دمشق.. انتظرناك كي تخرجي منك..

كي نلتقي مرة خارج المعجزات..

انتظرناك.. والوقت نام على الوقت..

والحب جاء.. فجئنا إلى الحرب..

دمشق الندى والدماء..

دمشق النداء«.

                                                         طريق دمشق/ محمود درويش

…
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- »نحن أحياء وباقون.. وللحلم بقية«.

                                                                              محمود درويش

…

ي القسم الذي خصصه نورس لخواطره وأشعاره، قرأت:
�ف

ــاسي  ه المظلمــة، محطمــا الرقــم القي ز ــري ي دهال
ــا �ف - »ثمــة حــزن يحتجزن

للاعتقــال الاحتياطــي، حــزن يمــارس علينــا شــىت صنــوف التعذيــب بســادية 
مطلقــة..

عصــار، ويدمــر كل مــا تبقــى فينــا، مثلمــا تدمــر  ثمــة حــزن يجتاحنــا كالإ
جيــوش الاحتــال آثــار الحضــارات القديمــة«.

…

- »الحلم..

الحلم استحال كابوسا..

.. ي
يسفك دم استيهاما�ت

لذا أقلعت عن النوم..

الوهم..

الوهم صار حقيقة..

ن الوهم والحقيقة.. وأنا ب�ي

أتمايل فوق أرجوحة من ألم«.

…

ي 
ه كان قصيــدة »كازينــو المصائــر«، الــىت ي دفــرت

آخــر مــا خطــه نــورس �ف
كان واضحــا أنــه اســتوحاها مــن ليلــة إعــدام حلمــه:

- »الحياة راقصة غجرية..

غراء تمارس لعبة الإ

ي كازينو المصائر..
�ف
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وتسلب مفاتنها عقول الضعفاء..

تتلوى أمامهم كأفعى مغوية..

ي وجوههم ابتسامات ماكرة..
وتبتسم �ف

الحياة راقصة غجرية..

، ن ي الأع�ي ترقص فوق قلوب عاشقيها معصو�ب

ي أوردتهم تعاويذها السحرية
وتحفر �ف

دادوا تعلقا بها.. وبوَهم حبها.. ز ل�ي

وينذروا أعمارهم للاستمتاع بها

بعد طول اشتهاء..

لكنهم لا يدركون أن محبوبتهم الراقصة

تتغذى على أوهامهم وأحلامهم..

ب منهم ن الفرص لتق�ت وأنها تتح�ي

قبل أن تدس يدها الناعمة بخفة

ي جيوبهم المنتفخة أملا..
�ف

لتسرق منهم آمالهم الزائفة

ي الهواء..
وتبدد أحلامهم �ف

وهي تضحك ضحكة مدوية

وتسخر من غباء عاشقيها الذين أضاعوا أعمارهم

ن بوهم الظفر بغجرية حسناء.. متعلق�ي

الحياة راقصة غجرية..

تسرق أحلام ضحايا إغوائها

ثم تختفي..

ن خلاخلها الذهبية تاركة صدى رن�ي
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ي الفضاء«.
دد �ف ي�ت

***
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ي أحــد الأيــام، 
بإطلالــة هــال رمضــان، حصلنــا عــى إجازتنــا الســنوية، �ف

توجهــت رفقــة نــورس إلى مغــارة »هرقــل« ملتقــى البحــر الأبيض المتوســط 
. ــط الأطلسي والمحي

ي تتماهــى 
ن سراديبهــا الــىت دخلنــا إلى هــذه المغــارة الأســطورية، سرنــا بــ�ي

مــع متاهــة حجريــة لا نهايــة لهــا، أحببــت جوهــا الغامــض، الآسر، الــذي 
ي تنــري عتمــة هــذه السراديــب التحت-أرضيــة 

تضفــي عليــه الفوانيــس الــىت
شــاعرية لا تضاهــى.

ــاه  ــا مي ج فيه ز ــرت ي تم
ــىت ــة ال ــى النقط ــة ع ــوة المطل ــام الفج ــا أم وقفن

ــذي  ــع ال ــري المرتف ــف الصخ ــذا التجوي ، ه ن ــ�ي ــن المختلف ــن البحري هذي
ــواج. ــم الأم ــوات تلاط ــه أص ــث من تنبع

ي أهوى جمع الأساط�ي والحكايات:
قال لي نورس، الذي كان يعلم أنن�

ي 
ــىت ــة ال ــارة العجيب ــن الأســاط�ي حــول هــذه المغ ــد م ــجت العدي - نسُ

ي يجُمــع عليهــا 
تــم تعميدهــا كأكــرب مغــارات إفريقيــا، لكــن الأســطورة الــىت

ي تحــ�ي أن هرقــل العمــاق الجبــار، 
معظــم ســكان المغــرب هــي تلــك الــىت

غريــق الناقمــة عليــه داخــل هــذه المغــارة،  تــم ســجنه مــن طــرف آلهــة الإ
وذات يــوم، لــم يعــد قــادرا عــى التحمــل، فغضــب غضبــا شــديدا جعلــه 
ب هــذا الحائــط الماثــل أمامنــا، ليكــر أصفــاده المتينــة، ومــن فــرط  يــرض
بتــه، أحــدث هــذا التجويــف الصخــري الــذي يشــبه إلى حــد  قــوة �ض
ي إفريقيــا وأوروبــا، 

ي انفصــال قــار�ت
بعيــد خريطــة قــارة إفريقيــا، وتســبب �ف

. ن لتختلــط ميــاه البحريــن العظيمــ�ي

ــور  ــا الفط ــاول معن ــا ليتن ــورس إلى بيتن ــوت ن ــرب، دع ــل أذان المغ قُبي
ا عــى أخــويَّ جــورج وعبــدول، وصلنــا إلى البيــت، وجدناهما  ويتعــرف أخــري
ــورس  ــدة بن ــا بش ــار، رحب فط ــدة الإ ــى مائ ة ع ــري ــات الأخ ــان اللمس يضع
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ــه. ــري عن ــذي حكيــت لهمــا الكث صديقــي الشــاعر ال

ء  ي
ــ�ش ــا، ال ــه معن ــان بأكمل ــهر رمض ــوم ش ــرر أن يص ــد ق ــورج ق كان ج

ي ســوريا  نــا أن العديــد مــن مســيح�ي الــذي لــم يفاجــئ نــورس، الــذي أخ�ب
ــم  ــم لإخوته ــل مشــاركة منه ــام هــذا الشــهر الفضي يحرصــون عــى صي

. ن ــلم�ي المس

ي الصيــام، كــون 
ي رغــم ذلــك، لــم أجــد مشــقة �ف

كان الجــو حــارا، لكنــن
ــف  ــدي، المصن ــس بل ــن طق ــف م ي الصي

ــوة �ف ــل قس ــرب أق ــس المغ طق
كأحــد أكــرث البلــدان حــرارة عــى وجــه الأرض.

ي الهواء 
، لنفطــر �ف ة إلى ســطح المبــىن تعاونـّـا عــى حمــل مائدتنــا الصغــري

ــل الشــاهق  ي يبتلعهــا الجب
ــىت ــع بمنظــر غــروب الشــمس ال ــق، ونتمت الطل

الــذي يلــوح مــن ســطحنا.

فطــار، أكلنــا بضــع  ، معلنــة حلــول وقــت الإ ن تعالــت أصــوات المؤذنــ�ي
تمــرات ثــم أدينــا صــاة المغــرب وبعدهــا تناولنــا إفطارنــا، أحببــت النكهــة 
ــذه  ــم به ــهر الكري ــذا الش ز ه ــري ي تم

ــىت ــة ال ــوس الروحاني ــة والطق الخاص
ي احتضنتنــا.

البــاد الــىت

ــه أهــل  ــق علي ن كمــا يطل ــا مســجد »ســوريا« أو جامــع الســوري�ي قصدن
اويــح، وعدنــا إلى البيــت، وجدنــا جــورج منشــغلا  طنجــة لنــؤدي صــاة ال�ت
«، دخــل نــورس إلى  ي

بإطعــام جــروه الــذي أطلــق عليــه اســم »بــو�ن
ن كنــت أنــا وجــورج  ي حــ�ي

المطبــخ، وحــرض لنــا أكلــة الفلافــل الســورية، �ف
قــوق واللــوز والسمســم، إضافــة  ن اللحــم بال�ب نــا مســبقا طاجــ�ي قــد حض�
ــورق  ــب ال ــا بلع ــلينا قلي ــم تس ــاءنا ث ــا عش ، تناولن ــالي ــكس الم إلى الكس
ونحــن نتجــاذب أطــراف الحديــث حــول عــادات وتقاليــد بلداننــا المختلفــة 

ــام. ي شــهر الصي
�ف

ا مــن ســوق »كاســاباراطا«  ــاه أخــري شــغلنا التلفــاز الصغــري الــذي ابتعن
بــادة المســتمرة لمســلمي بورمــا، والقصــف  لتنهــال علينــا صــور مجــازر الإ

ي شــهر الغفــران.
المكثــف لســوريا، والــذي لــم يتوقــف حــىت �ف
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نــا بأوجاعنــا  ن الــذي يحــرص عــى تذك�ي أطفــأ جــورج التلفــاز اللعــ�ي
كة، تنهــد نــورس وقــال: ومآســينا المشــرت

ــده، ويقــف مســتمتعا  ي بل
ــة �ف ــل الفتن ــاك مــن يعشــق إشــعال فتي - هن

ون«. ــري ــرب هــو »ن ــه، كأن جــده الأك ــاء جلدت بمحــارق أبن

***
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ــا  ــماء، قصدن ــواب الس ــا أب ع فيه ــرش ي تُ
ــىت ــة، ال ــدر العظيم ــة الق ي ليل

�ف
ي علــوم الديــن والفقــه، 

يــح »ســيدي بوعراقيــة« الرجــل الضليــع �ف �ض
ــق  ــذي أطل ــس، وال ــولى إدري ــه بالم ــة تربط يف ــالة �ش ــن س ــدر م والمنح
اء  عليــه أهــل طنجــة هــذا اللقــب كونــه كان يضــع عــى رأســه عمامــة خــرض

. ن ــك الحــ�ي ي ذل
ــا أهــل العــراق �ف اشــتهر به

ن  يــح لنقــوم بإحيــاء هــذه الليلــة المباركــة، تفاجــأت حــ�ي نــا بــاب الض� ع�ب
قــال لي نــورس:

غــراءات  - أتمــىن أن يغفــر الله لي خطايــاي وضعــف نفــ�ي أمــام الإ
وات. زن والــ

أجبته:

ن التوابــون«. كمــا قــال الرســول  - »كل ابــن آدم خطــاء، وخــري الخطائــ�ي
ــا،  ــة عــى أكتافن ــا نحمــل أوزارا ثقيل ــه وســلم، كلن ــم صــى الله علي الكري

لكــن الله غفــور رحيــم.

شعرنا بالسكينة تغمرنا ونحن نردد خلف الشيخ المتصوف:

ــا،  ــك مطواع ــا، ل ــك راهب ــرا، ل ــك ذاك ــك شــاكرا، ل ي ل
ــن - »اللهــم اجعل

، وأجــب  ي
ي واغســل حوبــىت

إليــك مُخبتــا، إليــك أواهــا منيبــا، رب تقبــل توبــىت
.. ي ي واســلل ســخيمة قلــىب

ي وســدد لســا�ن ي واهــد قلــىب
ي وثبــت حجــىت

دعــو�ت

ق والمغــرب،  ن المــرش ن خطايــاي كمــا باعــدت بــ�ي ي وبــ�ي
اللهــم باعــد بيــن

ي مــن الخطايــا كمــا ينقــى الثــوب الأبيــض مــن الدنــس، اللهــم 
اللهــم نقــن

دَ.. َ ي مــن خطايــاي بالمــاء والثلــج والــرب
اغســلن�

ــا  ــا إصرا كم ــل علين ــا ولا تحم ــا ربن ــينا أو أخطأن ــا أن نس ــا لا تؤاخذن ربن
حملتــه عــى الذيــن مــن قبلنــا ربنــا ولا تحملنــا مــا لا طاقــة لنــا بــه واعــف 
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عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين«.

***



فإذا بك ضاق الذرع فقل.. اشتدّي أزمة تنفرجي

     )ابن النحوي- قصيدة المُنفرجة(

	





أضغاث أحلام
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ي بقولهــا لي إنهــا 
ي منتصــف شــهر أغســطس، لتفاجئــن

ي أماديــا �ف
هاتفتــن

ي قبــل صعودهــا  ي الالتقــاء �ب
ي طنجــة منــذ ثلاثــة أيــام، صرحــت برغبتهــا �ف

�ف
ن قــارب الحلــم، فجْــر الثلاثــاء المقبــل، بهــدف العبــور إلى  عــى مــ�ت
بــت لهــا موعــدا مســاء يــوم الأحــد بأحــد المقاهــي المعروفــة،  إســبانيا، �ض

القريبــة مــن الكورنيــش.

ا لــدى رؤيتهــا تتجــاوز البــاب الزجاجــي للمقهــى، كانــت  سُرت كثــري
ــا  ــش، عانقته ــا المزرك ــة، وبثوبه ــا الجميل ــة بضفائره ــة للغاي ــدو جذاب تب
طويــا ثــم جلســنا، طلبــتُ مــن النــادل أن يجلــب لهــا كوبــا مــن الكوكتيــل 
ي توفــري 

ا �ف ، تحدثنــا بــا توقــف، هنأتهــا عــى نجاحهــا أخــري ي
الاســتوا�ئ

المبلــغ المطلــوب مــن أجــل العبــور إلى الضفــة الأخــرى، المحــدد بألفــيْ 
دولار، ابتســمت لي وقالــت:

ي لــن أنســاك أبــدا ولــن أتخلى عنــك.. لذا، 
- عزيــزي مامــادو، أعــدك بأنــن

ي أعــدك بالعــودة 
ي الوصــول ســالمة إلى إســبانيا، فإنــن

ي الحــظ �ف
إذا حالفــن

ي مــن 
وج وآخــذك معــي، فــور عثــوري عــى عمــل وتمكــن ز مــن أجلــك لنــرت

ــاد،  ــاكي ش ــة وم ــي الغالي ــا أم ــتلتحق بن ــا، س ، وبعده ي
ــىت ــوية وضعي تس

لــدورادو. ي الإ
لنعيــش جميعــا بســعادة �ف

صمتت قليلا وتابعت:

ت إلى الضفــة الأخــرى وأنــا مجــرد جثــة  - لكــن إذا حصــل لي مكــروه، وعــرب
ي أوصيــك بالاطمئنــان عــى 

ــة منتفخــة تطفــو عــى ســطح المــاء، فإنــن مُزْرقََّ
ي هــذه الحيــاة

ي كل مــا تبقــى لهمــا �ف
أمــي وفلــذة كبــدي شــاد، لأنــن

قلت:

ي متأكــد مــن أن بائعــة 
ــإذن الله، لأنــن ن ب ــة ترزقــ�ي ن وأنــت حي - ســتصل�ي

ــة تتخطــى كل الصعــاب. الأمــل القوي
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وضعتْ يدها فوق يدي، وقالت بإصرار:

، ليــس لــدي ســواك،  ة إذا مــا مــتُّ ي الأخــري
ي بأنــك ســتطبق وصيــىت

- عــد�ن
أرجــوك مامــادو!

ي ســأحرص 
ي يعتــر ألمــا بأنــن شــعرتُ بغُصــة، قبــل أن أطمئنهــا وقلــىب

عــى تنفيــذ وصيتهــا مــا دمــتُ حيــا.

: ي
، وسألتن� ن ن قطبيت�ي لمعت عيناها كنجمت�ي

- أتحمل معك ورقة وقلما؟

ة، وقمــت لأســتع�ي  فتحــت محفظــة نقــودي، أخــذت منهــا ورقــة صغــري
ّ أماديــا عنــوان وهاتــف  قلمــا مــن النــادل، عــدت إلى طاولتنــا، أمْلــت عــ�ي

. ي
والدتهــا، دونتهمــا بالورقــة وخبأتهــا بعنايــة داخــل محفظــىت

ّ بامتنان قائلة: نظرت إلي

ي المســتقبل 
- أتمــىن أن تتمكــن شــاد مــن ولــوج المدرســة، كي لا تصــري �ف

. ي
نســخة مكــررة مــن

أدرت دفّة الحديث، وقلت:

ي التجول قليلا بهذه المدينة الساحرة؟
ن �ف - ألا ترغب�ي

ضحكت وردت ممازحة إياي:

ي جولــة اســتطلاعية خوفــا مــن 
ي �ف - بــى، اعتقــدت أنــك لا تــود اصطحــا�ب

أن أكلفــك الكثــري أيهــا البخيــل!

غادرنــا المقهــى، مررنــا بمحــاذاة الكورنيــش، ثــم قصدنــا الســوق 
ي مشــبك شــعر مُطَعّــم 

، تجولنــا بالمحــات التجاريــة، راقــن الداخــ�ي
نا. ي وأكملنــا ســري

ي عــى هديــىت
بأحجــار ملونــة، ابتعتــه لهــا كتــذكار، شــكرتن�

فجأة، قالت:

ــبكة  ــا ش ــا فيه ي تخُبئن
ــىت ــة ال ي الغاب

ــة �ف ــت نائم ــة كن ــة الماضي ي الليل
- �ف

ي حلــم مُبهــم 
ي انتظــار يــوم العبــور العظيــم، راود�ن

التهجــري الــري، �ف
ــك. ــه ل ي مضطــرة لأن أروي

ــن ــم اســتطع فــك شــيفرته، لكن ل
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ي غابــة ممتــدة الأطــراف، كان الضبــاب 
ي حلمــي المزعــج، رأيتــك تائهــا �ف

�ف
ــة  ي حال

ــر �ف ــماء، كان القم ــو الس ــك نح ــتَ رأس ــا، رفع د قارس ــرب ــا، وال كثيف
خســوف، ومــا أن انتهــى الخســوف، حــىت اســتحال قمــرا دمويــا.

اســتمر تيهــك لمــدة.. قبــل أن تتوقــف أمــام حاجــز شــاهق، مكــون مــن 
أســاك شــائكة.. كانــت هــذه الأســاك ملطخــة بالدمــاء.

سألتها بهلع:

- أليس لديك تفس�ي لهذا الحلم، أو بالأحرى الكابوس؟

ّ نظرات حائرة، وأجابت: وجهت إلي

- لا أعــرف معنــاه بالضبــط، مــا أعرفــه هــو أنــه عليكــم أن تتوخــوا 
ع التميمــة  زن الحــذر، وتنتبهــوا جيــدا إلى إشــارات الســماء.. إيــاك أن تــ
ي أعطيتــك إياهــا، لأن قوتهــا الســحرية ســتوفر لــك الحمايــة.

الحمــراء الــىت

أشارت إلى معصمها، وقالت مبتسمة:

- لولاها ما كنا لنصل إلى طنجة بسلام..

ي 
ــا �ف ، وضعتهم ن ــ�ي ن مماثلت ــ�ي ــا تميمت ــة يدهــا، أخــذت منه فتحــت حقيب

راحــة يــدي، وقالــت:

ي لجــورج 
ي وامتنــا�ن

- أعطهمــا لعبــدول وجــورج، لا تنــسَ أن تبُلــغ تحيــا�ت
ت عــى عمــ�ي بســوق فــاس، قــل لــه: أختــك  الطيــب الــذي بفضلــه عــرث

أماديــا تقــول لــك: ســنلتقي عمــا قريــب.

***
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ــيات  ــن جنس ــن م ــا بزبائ ــوال« غاص ــاء، كان »أن ــوم الثلاث ــة ي ــل نهاي قب
ــت  ــأة، توجه ــات، وفج ــب الطلبي ــذ وجل ي أخ

ــكا �ف ــت منهم ــددة، كن متع
أنظــار الجميــع نحوشاشــة التلفــاز، واغرورقــت عينــا ســائحة إســبانية مســنة 

ــوع. بالدم

ة الأخبــار قــد اســتهلها بخــرب غــرق قــارب مطاطــي كان  كان مقــدم نــرش
ن مهاجــرا سريــا مــن بلــدان مختلفــة، مــن بينهــم مغاربــة  يقــل نحــو ســت�ي
ــال  ــل وأطف ــاء حوام ــة إلى نس ــراء، إضاف ــوب الصح ــن دول جن ــة م وأفارق

صغــار.

ــاج  ي الريبورت
ــا �ف ــة أمادي ي لجث

ــىت ــدى رؤي ــة ل ــة قوي ــزة قلبي ــت به أحسس
ــت  ي ابتاع

ــىت ــا ال ــبانية، أمادي س ــلطات الإ ــرف الس ــن ط ــالها م ــة انتش لحظ
تذكــرة سريعــة نحــو المــوت، الــذي لــم تــدرك بحاســتها السادســة أنهــا 
عــى موعــد معــه، يــوم الســفر العظيــم، ولــم يزرهــا حلــم إنــذاري فيــه 
تحذيــر ينبئهــا بنهايتهــا، وبأنــه حــىت لــو لــم يوقــف مركبهــا خفــر ســواحل 
ــري  ــاق بح ــد أول زق ــا عن ــيقبض روحه ــوت س ــف الم ــإن طي ــام، ف الأح

ــج. هائ

ي ذلــك اليــوم، عرفــت المعــىن الحقيقــي لمصطلــح »قــوارب المــوت«، 
�ف

ي يصعــد عــى متنهــا الحالمــون وهــم يحملــون معهــم 
هــذه القــوارب الــىت

ــت  ــود، وعرف ــردوس المفق ــم إلى الف ــد أفضــل بعــد وصوله ي غ
ــم �ف آماله

ــد  ــادئ ومُمَهَّ ــه ه ــا أن ــأ لن ــذي يتهي ــر ال ــذا البح ــون ه ــاذا يلُقب ــك لم كذل
ة المتوســطية. بالمقــرب

ي لــم تحمهــا 
انهــرت باكيــا، تحسســت تميمــة أماديــا، تلــك التميمــة الــىت
مــن قدرهــا المحتــوم رغــم أنهــا كانــت لا تفــارق معصمهــا.

ي انقلــب ســحرها عليهــا، لــذا، لــم تســاعدها 
أماديــا الســاحرة الــىت
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ي النجــاة والعبــور إلى جزيــرة الأحــام وهــي لا تــزال 
طلاســمها وتعاويذهــا �ف

ــاة والأمــل. ــد الحي عــى قي

رحلــت أماديــا بائعــة الأمــل إلى عالــم خــال مــن الوجــع، بعدمــا أنــارت 
ــا  ــمعة، كم ــة ش ــأت بسرع ة.. انطف ز ــري ــات وج ي للحظ

ــد�ت ــف وح ــة كه ظلم
ــف. ــم الزائ ــق الحل ي ن ب�ب ــا المشــعت�ي ي عينيه

ــاة �ف ــأت شــعلة الحي انطف

ي لــم أتمكــن مــن حبــس ســيل 
ي أمــي الروحيــة تلايتْمــاس، لكنــن

واســتن�
ــت  ــا بقي ــي لأمادي ــاء وداع ــة للق ــاهد الرمادي ــة، لأن المش ــي الحارق دموع
ي 

ي مــكا�ن
ي �ف

ي عــى شاشــة السىأ، ذاك السىأ الــذي كبلــن
تعــرض أمــام عيــن

ي بــا توقف، كأســطوانة 
ي أذ�ن

دد �ف ة لي تــرت طويــا، كمــا بقيــت وصيتهــا الأخــري
موســيقية قديمــة، حزينــة، منســية فــوق قــارئ أســطوانات أثــري.

ي أمــي تلْايتْْمــاسْ بتســوية وضعــي أنــا وأخويَّ 
بعــد رحيــل أماديــا، وعدتــن

ــبق  ــه س ــورس بأن ي ن
�ن ــرب ــه.. أخ ــري ذات ــى المص ــورج كي لا نلق ــدول وج عب

ي بعثهــا الله لنــا لتضمنــا تحــت جناحيهــا- أن 
لهــذه الســيدة العظيمــة -الــىت

ن تمكنتــا بفضلهــا مــن ولــوج  ســوَّت وضعــه ووضــع والدتــه وشــقيقتيه اللتــ�ي
الجامعــة.

ن  عرضــت عــى جــورج فكــرة تســوية وضعنــا، كي لا نظــل مهاجريــن سريــ�ي
ي إلى تســوية 

ن رفــض عــرض تلايتمــاس، ودعــا�ن ي حــ�ي
، وفاجــأ�ن ن خائفــ�ي

ــد  ــ�ي سيباســتيان ق ــا إن مشــغله الفرن ــدول فقــط، قائ ــا وعب وضعــي أن
ــك. وعــده مســبقا بذل

***
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ــة  ــرا للغاي ــذي كان متأث ــورج ال ــا ج ح علين ــرت ، اق ــبتم�ب ــهر س ــة ش بداي
ي جمــع مبلــغ 

بالمصــري المأســاوي الــذي لقيتــه أماديــا، المســاهمة معــه �ف
مــن المــال مــن أجــل إرســاله إلى أمهــا المكلومــة وابنتهــا شــاد، حينهــا، قــال 

: ي
ي ذاكــر�ت

ــرة نقُشــت �ف ــة مؤث لي جمل

ــل،  ي ليوني
ــن ــاعد اب ــة لأس ــة المذبح ــودا ليل ــن موج ــم أك ــو ل ــىت ل - ح

ــك  ي بذل
ة شــاد، عســا�ن ــد العــون إلى الصغــري ــد ي ي م

ــن ــل يمكن فعــى الأق
ارتــاح قليــا مــن التعذيــب المجــوسي الروحــي الــذي أتعــرض لــه كل ليلــة.

ي 
ي جمــع المســاهمات، وضعــت مســاهم�ت

دد ولــو لثانيــة �ف لــم نــرت
، وأعطانــا ميكائيــل وأصدقاؤه  ي ظــرف صغــري

ْ جــورج وعبــدول �ف ي
ومســاهم�ت

ــاء،  ــورس، تلايتْْمــاس، علي ــا كل مــن ن قــدرا مــن المــال، كمــا ســاهم معن
ــة كل  ــغ متفاوت ــالم بمبال ــاعده س ــد الله ومس ــم عب ــة، الع ــة اعويش الخال

ــه. ــتطاعته وإمكانيات ــب اس حس

ــا مــن جمــع ألــف وخمســمئة دولار، اتصلــت بــأم أماديــا  ي النهايــة، تمكنَّ
�ف

ــة  ــع صدم ــت وق ــزال تح ــا لا ت ــا أنه ــة حديثه ــن طريق ــا م ي كان جلي
ــىت ال

ي صبــاح اليــوم المــوالي حوالــة ماليــة، 
ي سأرســل لهــا �ف

الفقــد، لأعلمهــا بأنــن
ي 

ي مــن كل مكــروه، ويجنبــن
ي وهــي تنتحــب، ودَعَــت الله أن يحفظــن

شــكرتن�
الأذى الــذي تعرضــت لــه ابنتهــا.

ي ذلــك الصبــاح، اســتأذنت أمــي تلايتْمــاس لأقصــد إحــدى وكالات 
�ف

ة،  ــا الصغــري ــغ المحصــل إلى أسرة أمادي ــوال، كي أبعــث المبل ــل الأم تحوي
ي إلى المطعــم، لمحــت مصادفــة طفلــة 

ي طريــق عــود�ت
ي و�ف

أنجــزت مهمــىت
ي 

ش الأرض �ف ــرت ــنوات، تف ــت س ــا الس ــاوز عمره ــخة، لا يتج ــة، متس بائس
ا عــن مدخــل إقامــة ســكنية فاخــرة، تقــع بشــارع خلفــي  مــكان لا يبعــد كثــري

ــا أحــد. ث له ــب مــن الشــاطئ، دون أن يكــرت قري
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ــة،  ــة، لاحظــت أنهــا شــاحبة، هزيل ــة مزري ي حال
تأملتهــا قليــا، كانــت �ف

ي منظــر وجههــا الملائــ�ي المغطــى بكدمــات قاتمــة 
شــعرها أشــعث، هالــن

ا،  ــري ــا قص ــا صيفي ــدي ثوب ، ترت ن ــ�ي ــة القدم ــت حافي ــة، كان ــروح ملتهب وج
ــت  ــا كان ــا وصدرهــا، كم ي ذراعيه

ّ بالســجائر �ف ــار كي ــن آث ــا، يكشــف ع ممزق
ي مــن حــروق عــى مســتوى ســاقيها، بــدا لي كمــا لــو كان أحدهــم قــد 

تعــا�ن
ســكب عليهــا مياهــا ســاخنة.

ي زاويتهــا، 
بــت منهــا، جَفَلَــتْ لــدى رؤيتهــا إيــاي، وانكمشــت �ف اق�ت

ــمها،  ــن اس ــألتها ع ــم س ــ�ي ث ــا بنف ــا، عرفته ــن أؤذيه ي ل
ــن ــا بأن طمانته

ــردد: ــد ت ــت بع أجاب

- اسمي »غيثة«.

، مســحت عــى وجههــا بحنــان، قبــل أن أســألها عمــن  ي
جَثــوْتُ عــى ركبــىت

ي البــكاء، وقالــت بصــوت 
ســبّب لهــا تلــك الجــروح والكدمــات، انخرطــت �ف

: خفيض

ي عندمــا كنــت رضيعــة،  ي أ�ب
- كنــت أقيــم مــع أمــي عنــد مشــغليها، تــو�ف

ــت  ــهر، تعرض ــل ش ــوت.. قب ي البي
ــة �ف ي إلى الخدم

ــد�ت ــرت وال ــذا اضط وله
ي مشــغلوها الأغنيــاء 

أمــي إلى حــادث ســري مميــت، وبعــد وفاتهــا، أرغمــن
ي 

ــن ــوا يكلفون ــا، كان ــت تقــوم به ي كان
ــىت ــام بالمهــام ال ــن عــى القي النافذي

بأشــغال شــاقة لا طاقــة لي بهــا، ويســتغلون أي فرصــة أو خطــأ لتعنيفــي 
ــس  ــة، ولي ــدي عائل ي ليســت ل

ــو�ن ــب، ك ــوف التعذي ي لشــىت صن
ــض وتعري

ي بعــد رحيــل أمــي.
لــدي مــن يحميــن

ي متحجــرة القلــب زيتــا مغليًــا عــى قدمــي، 
، صبّــت مشــغل�ت ن قبــل يومــ�ي

ّ الملابــس، أغمــي عــى مــن شــدة الألــم،  ي لــم أعــرف طريقــة كي
فقــط لأنــن

ي 
ي الشــارع، ربمــا لأن مشــغل�ت

ي الصبــاح وأجــد نفــ�ي ملقــاة �ف
لاســتفيق �ف

. ي
ة، ولهــذا تخلصــا مــن ي ســألفظ أنفــاسي الأخــري

وزوجهــا اعتقــدا أنــن

ي 
ي لــم أســتطع الوقــوف عــى ســا�ق

حاولــت الســري جاهــدة إلا أنــن
، فزحفــت حــىت وصلــت إلى هــذا المــكان، لكــن لــم ينتبــه إلى  ن قتــ�ي المح�ت
ي مــن آلام فظيعــة، وأكاد أمــوت جوعــا وعطشــا.

أحــد، وبقيــت هنــا، أعــا�ن
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ي 
ــأمض� ــن س ــم أدر أي ــالات، ل ــج بالاحتم ــدي، ورأسي يع ن ي ــ�ي ــا ب حملته

بهــذه الطفلــة المعذبــة، توقفــت أمــام متجــر بقالــة لأبتــاع لهــا مــا تســد 
ي 

ن رأى حالــة غيثــة، وســألن� بــه رمقهــا، صُعــق الحــاج صاحــب المتجــر حــ�ي
ي كيســا مــأ�ه 

ا ثــم أعطــا�ن عمــا أصابهــا، حكيــت لــه باقتضــاب، تأثــر كثــري
ي 

ــن ــراض، وودع ــك الأغ ــن تل ــض ثم ، أ�ب أن يقب ــري ــب العص ــك وعل بالكع
ل غضبــه وعقابــه عــى  زن ب كفــا بكــف، ويطلــب مــن الله أن يــ وهــو ويــرض

هــؤلاء الوحــوش الظلمــة.

ــاس،  ــة الأم تلايتْْم ا إلى مهاتف ــري ــت أخ ــديدة، اهتدي ي الش
�ت ــري ــط ح وس

ي حالــة صحيــة حرجــة، وتحتــاج 
ت عــى طفلــة يتيمــة �ف ي عــرث

تهــا بأنــن أخ�ب
إلى مســاعدة طبيــة عاجلــة، بعــد تعرضهــا للتعذيــب عــى يــد مشــغليها، 
ــد عــن المطعــم، بعــد لحظــات، قدمــت  ــا غــري البعي دللتهــا عــى مكانن
ــة  ــزع بادي ــق والف ــارات القل ــة وأم ــا بسرع ــت منه ــيارتها، ترجل ــتقلة س مس
ن يــدي، قبلتهــا  عــى محياهــا، ومــا أن لمحــت غيثــة حــىت أخذتهــا مــن بــ�ي

وضمتهــا إلى صدرهــا وقالــت والدمــوع تفيــض مــن عينيهــا:

ــي  ــآخذها مع ــار، س ــن الانتظ ــنوات م ــد س ــماء لي بع ــة الس ــا هب - إنه
لأعالجهــا وأرعاهــا وأكفلهــا.

ــل أن  ــي للســيارة، وقب ي المقعــد الخلف
ــة �ف ســاعدتها عــى وضــع الطفل

ــة: ــت نحــوي قائل ــا، التفت ي طريقه
ي �ف

تمــض

ــى  ــكينة، وع ــة المس ــذه الطفل ــاذك له ــى إنق ــد ع ي محم
ــن ــكرا اب - ش

تحقيقــك حلمــي الــذي أوشــك عــى الاحتضــار.

***
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فاجأنــا جــورج ليلــة الخميــس الأخــري مــن شــهر ســبتم�ب بدعوتــه لنــا أنــا 
ــا  ــاده، سُرن ــد مي ــال بعي ــوم الغــد، للاحتف ي ي

ــدول للخــروج معــه �ف وعب
ي حاجــة ماســة إلى الفــرح، وطــرد رواســب الحــزن والكآبــة 

لأننــا كنــا فعــا �ف
ــرت معنــا طويــا عقــب رحيــل أماديــا. ي علقــت بأعماقنــا وعمَّ

الــىت

ــمح لي بالمغــادرة بحلــول  ي الصبــاح، رجــوت أمــي تلايتْْمــاس أن تس
�ف

اســنا  ــاد ن�ب ــد مي ــوم يصــادف عي ــك الي الســاعة السادســة مســاء، لأن ذل
ي أن أبلــغ تهانيهــا لــه، 

ذن وطلبــت مــن ي الإ
وأخينــا الغــالي جــورج، منحتــن

ــد. ــه الجدي ي عام
ــأن يحقــق حلمــه �ف ــا ب وأمانيه

ــاحة  ــدت س ــم قص ــة، ث ــة مزخرف ــه مزهري ــوال« وابتعــت ل ــادرت »أن غ
ــا. ــا نقطــة التقائن ي جعلناه

ــىت ــم ال الأم

هنا قليلا، أنعشنا النسيم الخريفي، توقف جورج فجأة وقال: زن� ت

ــد  ــحري، بع ــاح س ــى مصب ــا ع ــا لتَوّكم تم ــد عث� ــا ق ــي أنكم ــا مع - تخي
دعكــه انبعــث منــه دخــان كثيــف، وتجســد لكمــا مــارد الأمنيــات ليطلــب 
ي مــارد أمانيكمــا، 

ا�ن مــن كليكمــا أن يتمــىن أمنيــة واحــدة لهــذه الليلــة، اعتــرب
فمــاذا ســتطلبان؟

قلت بابتهاج:

ي الذهــاب إلى الســينما، علمــت أنهــم يعرضــون 
- منــذ مــدة وأنــا أرغــب �ف

.Mad Max هــذا الأســبوع بقاعــة »باريــس« فيلــم

صاح عبدول كمعتوه:

ي الحارســة 
ي تأمــل القمــر والنجــوم والبحــث عــن نجمــىت

ــا أرغــب �ف - وأن
عــى شــاطئ البحــر.

فرك جورج يديه بحماس، وقال:
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- سمعا وطاعة، طلباتكما مستجابة!

سرنــا بخطــى حثيثــة، حــىت توقفنــا أمــام مدخــل الســينما، ابتعنــا 
ينا أكياســا مــن الفُشــار ورقائــق البطاطــس وقنينــات  التذاكــر، واشــرت
ا  الصــودا، ثــم تبعنــا فتــاة جميلــة قادتنــا إلى مقاعدنــا، أعجبنــا الفيلــم كثــري

ــه. ــا بنهايت ــا فوجئن ــة أنن ة، إلى درج ــري ــة المث ــاهده الخيالي ــنامع مش عش

بعــد خروجنــا مــن الســينما، دعــوت أخــويّ إلى تنــاول وجبــة عشــاء عــى 
ي 

ي مطعــم مشــهور بتقديــم الأكلات البحريــة، قبــا دعــو�ت
ف جــورج، �ف �ش

بــكل سرور، جلســنا وطلبــت أطباقــا مــن ثمــار البحــر الشــهية.

ي 
ي وهــي المزهريــة لجــورج، وأعطــاه عبــدول هديتــه الــىت

أعطيــت هديــىت
 ، كانــت عبــارة عــن حاملــة مفاتيــح يتــدلى منهــا حجــر الأماتيســت الأخــرض

كُتــب عليهــا اســمه، قائــا:

ــوري  ــح هــذه لأن هــذا الحجــر البل ــة المفاتي ــك حامل - قــررت أن أهدي
ــرة. ي ــأ�رواح ال�ش ــه جالــب للحــظ، وطــارد ل معــروف بأن

ــق  ــا إلى البحــر لنحق ــا وتوجهن ــا وجبتن ــا جــورج شــاكرا، أنهين ابتســم لن
ــدول. ــري عب ــل الكب ــة الطف أمني

عــى الرصيــف المقابــل للشــاطئ، صادفنــا قزمــا بشوشــا، أنيقــا، يرتــدي 
ــة  ــاعة ذهبي ــه س ي معصم

ــع �ف ــا، ويض ا لامع ــري ــذاء صغ ــوداء وح ــة س بذل
فاخــرة، كان قــد غــادر للتــو ملهــى ليليــا ليقصــد ملهــى الفنــدق المجــاور، 

صافــح حــارسي الأمــن الخــاص واختفــى بالداخــل.

علق عبدول:

- هــل رأيتمــا هــذا القــزم العجيــب الــذي يســتمتع بوقتــه؟ أحيانــا، تبــدو 
! لي طنجــة مدينــة غرائبيــة خرجــت مــن رحــم الأســاط�ي

ي وجهه طويلا، قبل أن يقول له:
حدق جورج �ف

! ألا  ي ــىب ك غرائ ــري ــن س ــر م ــب ف ــوق عجي ــك مخل ــدو لي أن ــا، يب - وأحيان
ــا؟ ــه قلي ــن نفس ــه ع ــان أن يرُفّ نس ــذا الإ ــق له يح
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ــح  ــارة مصابي ــا إن ي جعلته
ــىت ــال ال ــوق الرم ــينا ف ــا، ومش ــا جميع ضحكن

ــة. ــة ضخم ــز متأللئ ــار كوارت ــع أحج ــى م ــش تتماه الكورني

اقــة، تذكــرت  رفعنــا رؤوســنا نحــو الســماء المرصعــة بالنجــوم ال�ب
ن ســمعت جــورج وهــو ويقــول: ي حــ�ي كابــوس أماديــا وانقبــض قلــىب

- سيشــهد كوكبنــا فجــر هــذا الأحــد خســوف القمــر الدمــوي، الــذي أ�ت 
ي ســفر »يوئيــل«:

ذكــره �ف

»تتحــول الشــمس إلى ظلمــة، والقمــر إلى دم، قبــل أن يجــيء يــوم 
ــم«. ــرب العظي ال

***
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ــوال«، كان  ــوم الغــد لأقصــد »أن ــاح ي ــن صب ــرة م ي ســاعة مبك
أفقــت �ف

ي الســاعة السادســة 
ــه �ف ــد توجــه إلى عمل ــه ق ــت أن ــادر، خل ــد غ جــورج ق

كالمعتــاد، خرجــت مــن غرفــة النــوم لأحــرض فطــوري أنــا وعبــدول الــذي 
ة،  ي موقــف الســيارات عــى الســاعة الثانيــة عــرش

كان ســيبدأ مناوبتــه �ف
وك عــى طاولــة  ن غــرة انتبهــت إلى ظــرف متوســط الحجــم، مــرت عــى حــ�ي
ي الليلــة الســابقة 

ي أهديتهــا لجــورج �ف
الطعــام، كانــت المزهريــة الــىت

ــه. ــة فوق موضوع

ي عندمــا وجــدت  فتحــت الظــرف بسرعــة، وتســارعت نبضــات قلــىب
ا مــن المــال، مصحوبــا برســالة بخــط جــورج، قــرأت: بداخلــه مبلغــا كبــري

ين: بول وعبدول.. - »أخويّ الصغ�ي

ــي،  ي المضح
و�ن ــري ــس الكام ــي القدي ي منام

ــت �ف ــام، رأي ــة أي ــل بضع قب
ــم، وكان  ــر عظي ــة نه ــى ضف ــا ع ــيمون، كان جالس ــرب الأب س ــادم ال خ

ــال: ــم لي وق ــكان، ابتس ــر الم ــور يغم الن

ــاء  ي الالتق
ا �ف ــري ــك أخ ــيتحقق حلم ــذا س ــاة، وله ي الحي

ــى دورك �ف - انته
ــدم. ــر كال ــري القم ن يص ــ�ي ــك ح بعائلت

ي 
ــا�ت ــاء حي ــو انته ة بدُن ــرش ــة، المُبَ ــا العظيم ــذه الرؤي ا به ــري ــت كث فرح

ــور إلى  ــم يكــن حلمــي هــو العب ــة ل ي الحقيق
ــه �ف ا.. لأن ــري ي كث

ــن ي عذبت
ــىت ال

ي 
لــدورادو، كان ذلــك مجــرد ذريعــة، عندمــا قدمــت إلى المغــرب، كنــت �ف الإ

 ، ي
ي بعــد فقــدي لسرأ�ت

حالــة شــبيهة بغيبوبــة خــارج الزمــن، جــراء صدمــىت
ي تلــك المذبحــة الرهيبــة، إلا 

هربــت مــن أطيــاف المــو�ت الذيــن قضــوا �ف
، لــذا،  ي

ــدُورا عــى أشــباح المــا�ض ي لــم أســتطع إغــاق صنــدوق البَانْ
أنــن

ي أينمــا حللــت 
ي ملاحقــىت

خرجــت هــذه الأرواح الغاضبــة منــه، واســتمرت �ف
ــت.. وارتحل
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فريقــي الــذي جمعنــا هــو حلمــي الحقيقــي، حلمــي  لــم يكــن الحلــم الإ
ي 

، لكنــن ي
الوحيــد كان هــو التمكــن مــن عبــور نهــر المــوت لألتحــق بــأسر�ت

، رغبــت بشــدة  ن ــ�ي ي الراحل
ــا�ئ ــا عــن أحب ي قلي

ن التقيتكمــا، وعوضتمــا�ن حــ�ي
ــد  ــون ق ــا أك ــ�ي حينه ــا، لع ــن حلمكم اب م ــرت ــى الاق ــاعدكما ع ي أن أس

�ف
ي ذاك اليــوم 

ي �ف
ي لــم أســتطع تقديمهــا لعائلــىت

قدمــت لكمــا المســاعدة الــىت
.. ي

المشــؤوم الــذي عصــف بحيــا�ت

ي كل 
ي عــى قيــد شــبه حيــاة تجلــد�ن

ا مــا ســألت الله عــن ســبب بقــا�ئ كثــري
ي هــو دافعــي 

يــوم بســياط الوجــع المُدميــة، وإن كان حقــا حلمــي وذريعــىت
ــس ســيمون  ي للقدي

ــىت ي تقمــص دور الرجــل الحــي. بعــد رؤي
للاســتمرار �ف

ي كنــت هنــا مــن أجلكمــا أنتمــا، ومن 
خــادم الــرب، توصلــت إلى حقيقــة أنــن

ي قــد أديــت الــدور المُــوكل لي مــن طــرف الــرب 
أجــل أحلامكمــا، أعتــرب أنــن

كمــا يجــب، ســيما بعدمــا اطمأننــت عليكمــا بعــد تســوية الأم تلايتْْمــاس 
لوضعيتكمــا.

ــذا  ــاة، وله ــاص الحي ــادة لرص ــة مض ي واجه
ــن ــر بأن ــن التظاه ــت م تعب

ي العيــش داخــل عالــم مُــواز 
سأنســحب مــن الدنيــا بهــدوء، كي لا أســتمر �ف

ــه أطيــاف وأرواح تائهــة.. ــا، عالــم مرعــب كل لعالمن

ــبثا  ، وأن تتش ــ�ي ــد رحي ــا بع ــان بحلمكم يم ــن الإ ــا ع ــا ألا تتوقف أرجوكم
بــه مهمــا اشــتدت أنــواء الحيــاة، بــول، لا تــدع مزهريــة حلمــك المزخرفــة 
ــح ذات  ــة المفاتي ــدول حامل تســقط أرضــا وتســتحيل شــظايا، أعــد إلى عب

.. ي
ــه أحــوج إلى الحــظ مــن حجــر الأماتيســت لأن

، ســأذهب لأقــف وجها  ي أحضــان المــوت وفيــه خــاصي
ي �ف

آن أوان ارتمــا�ئ
لوجــه مــع الحاصــد الــذي أخلفــت موعــدي معــه، ولهــذا أ�ب أن يقطــف 
ــة  ّ رصاص ــ�ي ــق ع ــم يطل ــل أحده ــردى، لع ــز ال ــأتخطى حاج ــي، س روح
ي أجّلتهــا الحيــاة لمــدة طويلــة، ســأتركهم يطلقــون سراح 

الرحمــة الــىت
ــا بمجــرد  ــة لأنهيه ــدي الشــجاعة الكافي ــن ل ــم تك ــه ل ــة لأن روحــي المعذب
ي عبــور نهــر المــوت، والصعــود عــى 

ي حينهــا أنجــح �ف
، عســا�ن ي

مــوت عائلــىت
ي حــارس المــو�ت إلى 

ــن ــة، ليوصل ــه بأقــل الأوجــاع الممكن ن أحــد قوارب مــ�ت
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ي ســينثيا ومــاكي ليونيــل 
، حبيبــىت ي

ي والــداي، أشــقا�ئ
الأبديــة، حيــث ينتظــر�ن

الــذي لــم أره لأن الحيــاة لــم تســمح لي بالتعــرف عليــه..

ي لــم أعــد قــادرا عــى تحمــل التعايــش أكــرث مــع متلازمــة 
ي لأنــن

اعــذرا�ن
يَّ بــول  ، ولهــذا، فالمــوت هــو خيــاري الوحيــد. صغــري اق النفــ�ي الاحــرت
ــة  ــى كل لحظ ــا، وع ــاركتكما لي أحلامكم ــى مش ــا ع ن لكم ــ�ت ــدول، مم وعب
ي  ن جيــدا بكلــىب ي إياهــا، أخــي بــول، أرجــوك اعــ�ت

ســعادة حقيقيــة أهديتمــا�ن
ي أتــرك لــك مطلــق حريــة التــرف 

ي الخشــب الــىت
، وبمنحوتــا�ت ي

ي بــو�ن
الــو�ف

ي تبلــغ خمســة آلاف درهــم عــى أمــل 
ي الــىت

فيهــا، كمــا تركــت لكمــا مدخــرا�ت
ي العبــور إلى إســبانيا، مهمــا ســاءت الظــروف، لا 

أن تســاعدكما قليــا �ف
ي البقــاء عــى قيــد الحلــم..

وع �ف تتنــازلا أبــدا عــن حقكمــا المــرش

ــى  ــاعدكما ع ــذي سيس ــي ال فريق ــم الإ ــب الحل ــا بمرك ــو أن تحتفظ أرج
. ي

ــا�ن ــة الأم ن إلى ضف ــالم�ي ــور س العب

الآن، بوســعي الاهتــداء إلى نــور مَعْــرب الحيــاة الأخــرى بعدمــا اطمأننــت 
.. ن عــى أخــوي الغاليــ�ي

ي 
ي عــى قــراري هــذا الــذي تأخــرت �ف

ي وتســامحا�ن
أتمــىن أن تتفهمــا�ن

ــم  ــرؤوف الرحي ــا ال ي أبون
ــامحن� ي أن يس ــىب ــن كل قل ــىن م ــا أتم ــذه، كم تنفي

ي هاويــة الهــاك..
ي �ف

ي الســماوات، ولا يرميــن
الــذي �ف

ّ وأنــا  ســألجأ إلى يســوع المحــب، المخلّــص، ألــم يقــل: تعالــوا إلي
أريحكــم.

ي الأبدية، حيث لا مكان للحزن.
سنلتقي �ف

فريقيان الحُرَّان، الرائعان.. وداعا أيها الرجلان الإ

أخوكما: جورج«.

***
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ي اكتشــفت 
صفعــت وجهــي لأســتفيق مــن هــذا الكابــوس الرهيــب، لكنــن
ا مــا تكــون الحقيقــة أبشــع بكثــري مــن كل الكوابيــس. أنــه كثــري

ــه بعــد إتمامــه قــراءة رســالة وداع  ــدول، امتقــع لون ركضــت لأوقــظ عب
ي 

جــورج لنــا، اتصلنــا بميكائيــل، ســألته عــن جــورج وكلي أمــل أن يطمئنــن
ي هــذه حبيســة 

ــىت ــت أمني ــاء، لألســف، ظل ي موقــع البن
ــه معــه �ف ــه إن بقول

ــتحيلة. ي المس
ــا�ن ــة الأم ، زنزان ي

ــىت مخيل

ــن  ــة م ــحب رمادي ــه س ي عيني
ة، و�ف ز ــري ــات وج ــد لحظ ــل بع ــدم ميكائي ق

ة  ــع، ارتمــى عــى الأريكــة فــور اطلاعــه عــى الرســالة الأخــري ــق والهل القل
ــه: ــن عيني ــر م ــال والدمــوع تنهم ــا جــورج، وق ي خطه

ــىت ال

ــت  ي أرجع
ــن ــبوع، إلا أن ــذا الأس ــة ه ــة طيل ــرف بغراب ــورج يت - كان ج

ي 
ــه �ف ، لمحت ن ــ�ي ــل يوم ــل. قب ــوط العم ــن ضغ ــم ع ــه الناج ــك إلى تعب ذل

، اختبــأت  ي
ء لا مــر�ئ ي

احة الغــداء وهــو ويتحــدث مــع شــخص أو �ش اســرت
، قالــت  ي

وراء إحــدى الســواري، وســمعته يقــول: »لا داعــي للحــزن أحبــا�ئ
ــا«. ــا ســنلتقي قريب ــا إنن الســاحرة أمادي

أضاف ميكائيل ونحيبه يتعالى:

ي عرفــت يومهــا معــىن حديثــه، ســاعتها كنــا ســننتبه إليــه ونســعى 
- ليتــن

جاهديــن لمنعــه مــن إيــذاء نفســه.

ــا اليــوم بطولــه ونحــن نبحــث عنــه بيــأس رفقــة أمــي تلايتْْمــاس  قضين
ــرا قــد  ــزالا مدم ــر.. كأن زل ــه عــى أي أث ــاء طنجــة، دون أن نعــرث ل ي أحي

�ف
ــه. ي ابتلعت

ــىت خســف الأرض ال

ــاورة،  ــدن المج ن بالم ــ�ي ــن القاطن ــه المهاجري ــل بأصدقائ ــل ميكائي اتص
ي البحــث، بعدمــا أرســل لهــم صــورة جــورج عــرب رســائل 

لينخرطــوا معنــا �ف
عــى موقــع التواصــل الاجتماعــي.
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بحثنا وبحثنا.. لكن بلا جدوى.

ي لــم 
ي مــن الداخــل رويــدا رويــدا، لأنــن

كان الإحســاس بالذنــب ينهشــن
أنتبــه إلى معــىن آخــر جملــة نطقتهــا أماديــا قبــل رحيلهــا، ولــم أجُِــد قــراءة 
ــة  ي لــم أدرك وســط فرحــي أن ليل

، كمــا أنــن ي
شــارات كمــا أوصتــن لغــة الإ

.. كانــت ليلــة وداعــه الأخــري  ي مضــت كحلــم قصــري
عيــد ميــاد جــورج الــىت

لنــا.

ي العثــور عــى 
ورغــم هــذا كلــه، تمســكت بخيــوط واهيــة مــن الأمــل �ف

جــورج قبــل أن يلُحــق الأذى بنفســه، وقبــل أن يرُديــه حلمــه بالعبــور إلى 
 ، ن ــأرواح أحبائــه الراحلــ�ي ــة ب ضفــة العالــم الآخــر، لتلتقــي روحــه المعذب

ــرزخ الانتظــار. ي ب
تلــك الأرواح الهائمــة �ف

ي 
ي ســاعة متأخــرة مــن فــرط التعــب، رغــم أنــن

ليلــة الســبت، غفــوت �ف
ــده  ــب مــن الله أن يحمــي عب ــاء مســتيقظا، لأطل ــت حريصــا عــى البق كن
ن الهاتــف، كانــت  الضعيــف جــورج، ويعيــده إلى رشــده، اســتفقت عــى رنــ�ي
ــو  ــل وه ــوت ميكائي ــى إلى ص ــا، تناه ــة صباح ــري إلى السادس ــاعة تش الس

يقــول وســط دموعــه:

ــذف  ــل الح ــاهد قب ــة لتش ــوب بسرع ــع يوتي ــل إلى موق ــادو، ادخ - مام
بــا للحظــة قتــل مهاجــر سري إفريقــي عــى يــد حــرس الحــدود  فيديــو مسرَّ
قتــه رصاصــات بنادقهــم وهــو  ســبانية بمدينــة ســبتة المحتلــة، لقــد اخ�ت الإ
بــت دمــاؤه تلــك الأســاك الشــائكة.. يتســلق »حاجــز المــوت«، حــىت خضَّ

ا، توصلت إلى تأويل كابوس أماديا المروع.. أخ�ي

ة، مزعجة. أرَدَْوْا جورج كذبابة حق�ي

***
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رحــل جــورج مُنقذنــا، الــذي لــم ينقــذ نفســه، واستســلم لظــال 
المــوت..

، أوصلتنــا تلايتْْمــاسْ أنــا وعبــدول وميكائيــل إلى مســتودع  ن صبــاح الاثنــ�ي
الأمــوات بمدينــة تطــوان، القريبــة مــن ســبتة، ومــا أن تجاوزنــا بابــه الأزرق 

الحديــد، حــىت امتــأ�ت رئتــاي برائحــة المــوت البــاردة.

ة، نفــاذة، رائحــة مكونــة مــن مزيــج رطوبــة وعفونــة  ز للمــوت رائحــة ممــري
. ن معتقتــ�ي

ــاب إحداهــا لنتمكــن  ــح ب ، فت ــا ممــرض إلى قاعــة ثلاجــات المــو�ت رافقن
مــن التعــرف عــى جثــة جــورج، الــذي كان يبــدو كأنــه نائــم، وعــى ثغــره 
نصــف ابتســامة لــم يمُهلهــا الوقــت للاتســاع، كانــت ملامحــه هادئــة 
ــاف  ــدم، بخ ــوف أو الن ــم، الخ ــر لألل ــا أي أث ــر عليه ــس، لا يظه كقدي
العديــد مــن المــو�ت الذيــن رأيتهــم بمســقط رأسي تمبتكــو، بــدا كمــا لــو 
ا مــن حمــل صخــرة  ي انتظرهــا، قــد حــرره أخــري

أن المــوت هــو نهايتــه الــىت
ــل. ــت روحــه وأرقــت مضجعــه لزمــن طوي ي أثقل

ــىت الأحــزان ال

ي 
ي أن الصــورة الــىت

جع هــذه الذكــرى المؤلمــة، أفكــر �ف اليــوم، وأنــا أســرت
ــت انعــكاس صــورة جــورج  ــردى، كان ــاب ال ــوره ضب ــا بعــد عب ــه عليه رأيت

. ي متاهــة المــآسي
الحــي، الســعيد، قبــل أن يعلــق �ف

ء مــا، لامســت  ي
لاحظــت أنــه كان يحُكــم قبضتــه اليــرى عــى �ش

ــة بالغــة،  ــا بصعوب ــا، فتحته ــت أن أفتحه ــع، وحاول ــاردة كالصقي ــده الب ي
ــاص  ــوف الخ ــورب الص ــدت الج ن وج ــ�ي ي ح

ــن ــن عي ــوع م ــابت الدم وانس
ــده. ــة ي ي راح

ــد، �ف ــم يول ــذي ل ــل ال ــه ليوني بابن

ــا  ــىن لن ــه كي يتس ــلم جثمان ــة لتس ــراءات اللازم ــاسْ بالإج ــت تلايتْْم تكلف
ــة. ــيحية بطنج ة المس ــرب ي المق

ــه �ف دفن
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، بدأنــا حملــة  بعــد انتهائنــا مــن مراســم تشــييع جــورج إلى مثــواه الأخــري
ة احتجاجيــة، ســلمية، أطلقنــا عليهــا اســم  واســعة هدفهــا تنظيــم مســري
ي حــق 

فــت �ف ُ ي اق�ت
ة شــموع الرحمــة«، تنديــدا بالجريمــة النكــراء الــىت »مســري

جــورج.

لقيــت حملتنــا تجاوبــا منقطــع النظــري مــن طــرف الجمعيــات الحقوقيــة 
ن بالمغــرب بمــن فيهــم المواطنــون  ن المقيمــ�ي والمدنيــة، والأوروبيــ�ي
ســبان، وطلبــة الجامعــات والمعاهــد الخاصــة المغاربــة والأفارقــة  الإ
ــة  ــة المناهض ــة إلى الحرك ــراء، إضاف ــوب الصح ــن دول جن ــن م المنحدري

ــزّي«. ــى ع ــة »لا أدع للعنصري

ــا  ــوري وانطلقن ــال فل ــي ف ــا بح ــم، تجمعن ــد الغائ ــك الأح ــاء ذل ي مس
�ف

ا عــى الأقــدام إلى أن توقفنــا بســاحة الأمــم، كان ممثلــو الجمعيــات  ســري
ي 

الحقوقيــة يرفعــون لافتــات منــددة بهــذا الجــرم الشــنيع، وكنــا نحمــل �ف
ــات اســتنكارية ضــد  ــة هتاف ــردد بحرق ــا شــموعا وصــورا لجــورج، ون أيدين
ن الفينــة والأخــرى ضــد  ي ترتكــب بــ�ي

العنصريــة، والجرائــم الوحشــية الــىت
ن بثغــرة ســبتة. ــ�ي ــن السري المهاجري

ن أدرت وجهــي ولــم أعــرث  كنــت أردد الشــعارات بحمــاس وغضــب، حــ�ي
ي لــم ألمحــه وســط 

، التفــتُ يمينــا ويســارا، لكنــن ي عــى عبــدول إلى جانــىب
. الجمــع الغفــري

ة دون أن  ــاء المســري ــق بالتــرب إلى نفــ�ي إلا بعــد انته ــدأ القل ــم يب ل
ي الأرجــاء، اقتفينــا أثــره 

يظهــر عبــدول، بحثــت عنــه أنــا ونــورس وميكائيــل �ف
ــاه،  ي إي

ــد�ن ــروه يفق ــه مك ــيت أن يصيب ــر، خش ــد تبخ ــه كان ق ــا، لكن طوي
د  ــرش ــار ي ــورج، وص ــل ج ــر مقت ــار إث ــه انه ــرت أن ــا تذك ــا بعدم خصوص
طويــا، ويصمــت قبــل أن ينطــق بــكلام غــري مفهــوم، كأن صدمتــه 
النفســية الشــديدة عقــب هــذا الحــادث المريــع، قــد أصابتــه بلَوثــة 

ــة. ــواه العقلي ــن ق ــى م ــا تبق ــد م ــه يفق ــة جعلت دماغي

ي يدنا، وعدنا معا إلى البيت ونحن نأمل أن نجده هناك.
أسقط �ف

ي تباعا..
الكوارث تأ�ت
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والأحــزان تتكالــب علينــا كعقبــان جائعــة، متوحشــة، تنهــش جثــت 
ي صحــراء الأحــام المغتالــة..

ن �ف الهالكــ�ي

ي من الحمى ويهذي..
ي الصباح، عاد عبدول إلى البيت، وهو ويعا�ن

�ف

: ي
ي من مس شيطا�ن

ي كمن يعا�ن
سألته عما أصابه، أجابن�

ي 
ــا الســبب �ف ــاد جــورج.. أن ــد مي ــة عي ــت ليل .. اختف ي

ــىت - ضاعــت نجم
ــد..  ــة الفق ــا لعن ــذا أصابتن ــة.. وله ي الحارس

ــىت ــت نجم ي ضيع
ــن ــه لأن موت

ــددا..  ــا مج ــري طريقن ــور لتن ــت الظه ــا أب ــس لكنه ــة أم ــا ليل ــت عنه بحث
ي إيقــاف دوران عجلــة 

علينــا أن نعــرث عليهــا بــأسرع وقــت، لعلنــا ننجــح �ف
ــوت.. الم

عانقته وقلت له:

- هون عليك يا أخي العزيز.. أعدك بأننا سنعث� عليها عما قريب.

***
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.. ي
ي فقدت قطعة من�

برحيل جورج، أحسست بأنن�

هــا  ي غ�ي
ي الــىت

صعــب أن أنــى الأثــر الــذي خلفــه مــروره السريــع بحيــا�ت
ــن  ّ م ــن قــ�ي ي رك

ــراه �ف ــذ ذك ــه، يســتحيل أن ننب ــا، لأن شــخصا مثل جذري
ي فقــدت 

ي طريقنــا لنحقــق أحلامنــا الزهريــة الــىت
ي قدمــا �ف

أعماقنــا، ونمــض
الكثــري مــن بريقهــا بعــده.

ــن  ــا دون أن يتمك ــن عالمن ــل ع ــه رح ــو أن ، ه ــ�ي ي نف
ــر �ف ء أثّ ي

ــرث �ش أك
مــن رؤيــة تجســيد حلمــه بــأن يقُــدّر النــاس فنــه، وهــو لا يــزال عــى قيــد 
نســان، قبــل  ء هــو أن يقطــف المــوت روح الإ ي

ي نظــري، أقــى �ش
الحيــاة، �ف

أن يقطــف ثمــار أحلامــه.

، عقب وصولنا إلى طنجة: تذكرت قوله لي

ــم تتحقــق،  ي ل
ــىت ي ال

ــة الأمــا�ن ي جُعب
ــة �ف ــدي أمني ــزال ل ــت لا ت - » إذا كان

ي ويقــدروه، ولــو بعــد رحيــ�ي إلى العالــم 
ي أتمــىن أن يــرى النــاس فــن

فإنــن
الآخــر«.

ي فعلــه مــن أجــل تحقيــق حلمــه، خصوصــا 
ي مــا سيســعن�

فكــرت مليّــا �ف
، ارتأيــت  ي منحوتاتــه، بعــد طــول تفكــري

أنــه قــد تــرك لي حريــة التــرف �ف
ي أحــد 

ــاع واجهــة زجاجيــة ووضعهــا �ف ح عــى أمــي تلايتْْمــاس ابتي أن أقــرت
ي صنعهــا جــورج، 

أركان المطعــم، بغُيــة عــرض المنحوتــات الخشــب الــىت
وتركهــا كعلامــة شــاهدة عــى أنــه إنســان وفنــان مرهــف وخــاق.

ي بالثمــن 
يطــة أن أســمح لهــا بــأن تبتاعهــا مــن رحبــت بهــذا العــرض، �ش

الــذي تــراه مناســبا، كتقديــر منهــا لفــن ونبُــل جــورج.

ابتاعــت المنحوتــات بثمــن لــم أكــن لا أنــا ولا جــورج حــىت لنحلــم بــه، 
ــم  ــا »شــاد«، لأحقــق حل ــة أمادي ــغ لابن ــن المبل ــررت أن أبعــث جــزءا م ق

ي التعلــم، والعيــش بكرامــة.
والدتهــا �ف
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ي وضعنــا فوقهــا لوحــة 
رتبنــا منحوتــات جــورج عــى رفــوف الواجهــة الــىت

نقُــش عليهــا:

ــه  ــاس فن ــرى الن ــذي تمــىن أن ي ــان ال ، الفن ــرى جــورج الغــالي - »إلى ذك
ــن ننســاك«. ــدروه، ل ويق

***
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ة عن جورج: كتبت محاولة شعرية قص�ي

ي مساء الذكرى..
- »�ف

أنظر إلى طيفك الهارب من شاطئ الذكريات،

.. ي
ن الخريفي تبللن� زخات مطر الحن�ي

والبحر الذي توقف عن المد بعدك،

ي بأنك مررت من هنا،
يبكي سرا ويذكر�ن

منذ شهر، منذ دهر، صحبة بضع أمنيات..

لم يعد البحر بحرا.. منذ تخلفت عن موعدك معه..

لم يعد الرمل رملا.. منذ لم تطأه قدماك..

ولم أعد أجمع الصدف المتناثر على رمل الأحلام

ي لذكراك..
وفاء من�

ترى ماذا كنت سأفعل لو ظللت هنا؟

أكنت سأقطع معك بحر المستحيل؟

وأع�ب معك إلى جُزر الأمنيات؟

لألسف لست هنا..

ي شاطئ الذكريات..
وأنا لوحدي �ف

لا أمسك سوى بضع أمنيات«.

ــى  ي بمجــرد أن انته
ــذي فاجــأ�ن ــورس، ال ــي الشــاعر ن ــت رأي صديق طلب

ــه: ــه بقول ي راقت
ــىت مــن قــراءة أســطرها الشــعرية ال

- اكتــب لتتحــرر، اكتــب مذكراتــك وفيهــا خلاصــك، »اكتــب كلمتــك قبــل 
ــض  ــحرور الأبي ــال الش ــا ق ــا« كم ــا طريقه ــتعرف حتم ــا س ــوت فإنه أن تم
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شــكري.

قلت:

ي بعــد مــرور كل هــذه الأشــهر.. لا بــد مــن 
- صعــب أن أكتــب مذكــرا�ت

ي 
ــر�ت ــن ذاك ي ســقطت ســهوا م

ــىت ــات والأحــداث ال ــل بعــض الجزئي أن أغف
ــات. ي مــن وجــع الذكري

ــن وتبخــرت، ربمــا لتحمي

: رد علي

ي علقــت 
- اكتــب عــن رحلتــك، عــن الأشــخاص والأحــداث والأماكــن الــىت

بذهنــك، ووشــمت روحــك وذاكرتــك القلبيــة، اكتــب، أريــد أن أرى كيــف 
أبــدو بعينيــك.

ي ســأبدأ فــورا كتابــة مذكــرات رحلــة حلمــي، لعــ�ي أنعتــق 
وعدتــه بأنــن

بعدهــا مــن ســجن المــآسي والآلام.

ي 
ن �ف ن الســوري�ي ــاة الآلاف مــن اللاجئــ�ي ــاج عــن معان ــا ريبورت شــدَّ انتباهن

ي وجوههــم، علــق نــورس بــأسى:
أثنــاء انتظارهــم فتــح الحــدود المجريــة �ف

الــدول  إحــدى  إلى  اللجــوء  طلــب  عــن  العــدول  ي 
�ف جديــا  أفكــر   -

الأوروبيــة، أرأيــت كيــف يســيئون إلى أبنــاء بلــدي الشــامخ؟ الآن، ســأخطط 
ي إلى ســوريا الحبيبــة، 

ي انتظــار عــود�ت
ي هــذه الأرض الطيبــة، �ف

للاســتقرار �ف
ي الاشــتياق إليهــا وإلى ياســمينها العتيــق مبلغــه، متأكــد مــن 

ي بلــغ مــن
الــىت

أن الشــام العظيمــة ستســتقر أوضاعهــا مهمــا طــال الزمــن، وســتعود كمــا 
ي ترعرعنــا فيهــا وعشــقنا أرضهــا 

كانــت مــن قبــل، شــام المجــد التليــد الــىت
وهواءهــا، بعدمــا نلــم شــتاتنا مــن أجــل إعــادة إعمــار يبَابهــا، ســأعود إلى 
َ حلــم الهجــرة إلى أوروبــا الــذي لــم يعــد إلا  ي لــن أبقــى أســري

ســوريا لأنــن
ى.. أريــد أن أعــود لأستنشــق  حلمــا منتهــي الصلاحيــة، لــذا ســأواريه الــرث
ي وســعي 

، وإذ ذاك.. ســتكون لي قصيــدة، لكــن، »هــل �ف ن رائحــة الياســم�ي
أن أختــار أحلامــي لئــا أحلــم بمــا لا يتحقــق..« مثلمــا قــال درويــش؟

قلت له:

- سيتحقق حلمك قريبا إن شاء الله، متأكد من ذلك.
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شــغلت تلايتْْمــاس قــارئ الأقــراص المدمجــة، انبعثــت منــه أغنيــة 
ي الغنــاء معهــا:

ع نــورس �ف مغربيــة رائعــة، �ش

- »وهل يا ترى يعود

ي
ي للعش الدا�ف ط�ي

يغرد ع الأغصان

كيف كان أيام زمان..

يرجع لي الهنا يعود

ي
مجدي نرفع اكتا�ف

ي لألحباب
ومعاه نغن�

أعذب الألحان..«

ي مبتسمة:
سألت أمي عن هذه الأغنية العذبة، أجابتن�

 ،» ــ�ي دري ــود الإ ــرب »محم ــود« للمط ــرى يع ــا ت ــل ي ــة »وه ــا أغني - إنه
ــج«. ــب العل ــد الطي ــري »أحم ي الكب ــر�ب ــال المغ ــا الزج نظمه

ي عينيه ظل دمعة:
قال نورس، و�ف

- سيعود النورس المهاجر إلى عشه حتما..

صاحت كوكو وهي تنفض جناحيها:

- يعود.. يعود!

***
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، دخلــت زميلتنــا عليــاء إلى  ذات صبــاح ممطــر مــن أواخــر شــهر نوفمــرب
المطعــم كإعصــار، وهــي تشــهق بالبــكاء، غادرنــا المطبــخ بسرعــة، وتحلقنا 
عــت تحــ�ي لنــا وهــي تســند رأســها عــى  حولهــا لنســألها عمــا حــل بهــا، �ش

كتــف أمنــا الحنــون تلايتْمــاس:

، توفيــت  - تعبــت مــن اســتغلال والــدي، ومــن ســوء معاملــة زوجتــه لي
ة، بعــد طــول معانــاة مــع مــرض عضــال.  ن كنــت لا أزال صغــري أمــي حــ�ي
ي بامــرأة مــن قريتــه، ومــا  ن أ�ب وبعــد مــرور شــهر واحــد عــى وفاتهــا، اقــرت

.. أن جلبهــا إلى البيــت، حــىت بــدأ مسلســل تعنيفهــا لي

ي والــدي 
�ن ة، أجــرب أنجبــا ثلاثــة ذكــور، وعندمــا بلغــت ســن الرابعــة عــرش

ي حقــري قريــب مــن هنــا،  عداديــة، لأعمــل بمقهــى شــع�ب عــى مغــادرة الإ
ي إكمــال 

كي أســاعده عــى تحمــل مصاريــف دراســة أخــي، أجهــض حلمــي �ف
 ، ن ثنــ�ي ، متعلــا بأنــه لا يســتطيع تحمــل تكاليــف دراســتنا نحــن الإ ي

دراســىت
ي معمــل لتصبــري الأســماك..

لأنــه عامــل بســيط �ف

ي ذلــك المقهــى المخيــف، الشــبيه 
ن مــن المعانــاة �ف قضيــت عامــ�ي

ــه بشــكل شــبه  ســة، والــذي كنــت أتعــرض في ــة مليئــة بوحــوش مف�ت بغاب
ي كل 

، و�ف ــه المــر�ض ــه وتحرشــات بعــض مرتادي ــات مالك ــي إلى مضايق يوم
مــرة كنــت أشــكوفيها لوالــدي هــذه الممارســات، كان يصــم أذنيــه ويعمــي 
عينيــه. طيلــة مــدة عمــ�ي بالمقهــى، كنــت أفعــل المســتحيل لأحمــي نفسي 

. ي
وأحافــظ عــى عفــىت

ي 
وذات يــوم، رفعــت يــدي إلى الســماء، وطلبــت مــن الله أن ينقــذ�ن

ي مــن ذلــك المســتنقع الآســن. بعــد مــرور بضعــة أيام، اســتجاب 
وينتشــلن�

ي مــن 
ي وأنقذتــن

ي ســاعدتن�
، وبعــث إلى أمــي تلايتْْمــاس الــىت ي

الرحمــن لدعــا�ئ
الضيــاع..
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ي لــم أعــد 
ي نيــل رضــاه، إلا أنــن

ي والــدي طمعــا �ف تحملــت كل مــا فعلــه �ب
ي بأنــه قــد قــرر 

�ن ، بعدمــا أ�ت ليلــة أمــس ليخــرب قــادرة عــى التحمــل أكــرث
، والطامــة  ، ولــه منهمــا أبنــاء كــرث ن وج بامرأتــ�ي ز تزويجــي لكهــل ذميــم مــرت
ــمال  ــبتة إلى ش ــن س ــبانية م س ــع الإ ــب البضائ ي تهري

ــل �ف ــه يعم ى أن ــرب الك
المملكــة.

ــوز  ــذا العج ــاط به ــى الارتب ــي ع ــر اللُج ي البح
ــ�ي �ف ــاء نف ــل إلق أفض

! ي
المشــبوه.. أرجوكــم ســاعدو�ن

ي تهدئتهــا، أعطاهــا نــورس قطعــة من الشــوكولاتة، 
قضينــا وقتــا طويــا �ف

وجلبــت لهــا الخالــة اعويشــة كوبــا مــن عصــري الليمــون، لــم تتوقــف عــن 
، بعدمــا قالــت كوكــو كأنهــا ترجوهــا: ن ن انفجرنــا ضاحكــ�ي البــكاء إلا حــ�ي

! - شقراء.. شقراء.. لا تبكي

قالت لها الخالة اعويشة، وهي تربت على كتفها:

ن بهــذا  تبط�ي ، إذا كنــت ســرت وجــي أبــدا مثــ�ي ز - الأفضــل لــك ألا ت�ت
، لــم يســبق لي الــزواج وأعيــش بســام.. ّ المجــرم! انظــري إلي

نطق سالم:

، هذا الحق�ي لا يستحقك! ي
ي اعويشة محقة يا أخ�ت

- خال�ت

قال العم عبد الله:

. ي
ي معززة مكرمة كواحدة من بنا�ت

ي بي�ت
ي �ف

- مرحبا بك يا ابن�ت

تدخلت أمنا قائلة:

ــا  ــد ح ــا أج ــة، ريثم ي غيث
�ت ــري ــس صغ ي لتؤن

ــىت ــي إلى بي ــآخذها مع - س
ــكلة.. ــذه المش له

ن قال نورس، موجها كلامه لتلايتْْمَاسْ: اندهشنا ح�ي

، منــذ  ويجهــا للاجــئ مثــ�ي ز - كنــت لأتــزوج بهــا لــو كان والدهــا ســيقبل ب�ت
زمــن طويــل وأنــا أحلــم بتكويــن أسرة.

ــه تلايتْْمــاس  ــر، ردت علي ــاء، وخفضــت رأســها بخف ــا علي احمــرت وجنت
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وعيناهــا تشــعان فرحــا:

، إنه لا يهتم إلا للمال. - إنها فكرة رائعة! دع أمر والدها لي

بمجرد عودتنا إلى المطبخ، قال لي نورس:

ــع  ــا، ونتب ــا ينســاب قربن ــا شــالا صافي ك أحيان ــرت ــا ن ــف أنن ــب كي - غري
سرابــا واهيــا كخيــط دخــان، لأننــا نصــاب بلعنــة تعمــي أبصارنــا وبصائرنــا.

***
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ــى  ــة ع ــا المطل ي ڤيلته
ــاس �ف ــت الأم تلايتْْم ــنة، نظم ــة الس ــل نهاي قُبي

ــة،  ي تلــك الليل
ــاء، �ف ، عرســا فخمــا لابنيهــا نــورس وعلي المحيــط الأطلــ�ي

ــا  ــة، وبتاجه ــار الكريم ــع بالأحج ــض المرص ــا الأبي ــاء بقفطانه ــدت علي ب
ــن  ــارس م ي كف ــر�ب ــه المغ ــورس بجلباب ــدا ن ــية، وب ة أندلس ــري ــلأ�ئ كأم المت

ــوي. ــر الأم الع

ي 
ن بالحنــاء، وهــي محمولــة �ف كانــت عليــاء تلــوح لنــا بيديهــا المخضبتــ�ي

ي بهــوادج ملــكات تمبكتــو القديمــات.
ي ذكرتــن

اريــة*، الــىت العْمَّ

ي 
ــىت ــد ال ــردد وســط الزغاري ــا العــرس ي ــذي أحي ي ال كان المطــرب الشــع�ب

تمــأ� المــكان:

- »لالّة* علياء يا الوردة..

وعليك يطيح* الندى..«

ي الرقــص كجــرادة 
ــه، وانخــرط �ف ــول مــن مكان ــدول المخب قــام أخــي عب

ــا بفــرح: ي قائ ــاح، بعــد لحظــات، رجــع وجلــس قــر�ب مقصوصــة الجن

- أرأيت يا أخي؟ لقد تحسنت حالة رجلي بفضل الرمال السحرية!

يلعبــه  الــذي  الــدور  عــن  أماديــا  الأمــل  بائعــة  حديــث  تذكــرت 
ــت. ــحرية، وضحك ــات الس ــاح الوصف ي نج

ــفاء �ف ــ�ي للش ــتعداد النف  الاس
ة مبتهجــة، وكانــت تلايتْْمــاس ترقــص بســعادة  كانــت أسرة نــورس الصغــري

ي
ا، �ف ي تحســن وضعهــا الصحــي والنفــ�ي كثــري

مــع طفلتهــا غيثــة الــىت

_____________________

*العْمّارية: هو دج تحُْمَل فيه العروس.

. ي
ام، معناها: سيد�ت **لالّة: كلمة من أصل أمازيغي تفيد الاح�ت

***يطيح: يسقط.



150

ن كان والــد عليــاء يجلــس مــع زوجتــه وأبنائــه منهــا وهــم يتابعــون  حــ�ي
ي جمــود.

العــرس �ف

قدمــوا لنــا الحلويــات المغربيــة المحشــوة باللــوز، مرفقــة بكــؤوس مــن 
، انقــض عبــدول عــى الحلويــات والتهمهــا كطفــل تســلل  الشــاي الأخــرض
ي 

ي غفلــة مــن الســاحرة آكلــة الأطفــال إلى بيتهــا المصنــوع مــن الحلــوى، �ف
�ف

قصــة »هانســل وغريتــل«..

ا، تيقنت من أن أخي الأحمق عبدول قد عاد إلى طبيعته.. وأخ�ي

***
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ي 
ي أســري �ف

ــن ــت أن ــب، رأي ــم غري ي حل
ــورس، راود�ن ــاء ون ــاف علي ــة زف ليل

ــأة،  ــورة، فج ــة، مهج ــرئ قديم ــرب ب ــررت ق ــدى، م ــري ه ــى غ ــو ع تمُبكت
ــادي. ــام الرم ــن الحم ــا سرب م ــد منه صع

، تعرضــت لصدمة  يــح ســيدي يحــىي ي حــىت وصلــت إلى �ض تابعــت ســري
ــلحة  ــات المس ــه الجماع ــا تركت ــا مثلم ق ــرا ومح�ت ــه مدم ن وجدت ــ�ي ــة ح قوي
ــت  ــاءة بيضــاء، وكان ــدي عب ــت ترت ــا، كان ــف أمادي ــة، تجســد لي طي المُخَرّب
ي كفيهــا، طــارت منهمــا 

ن يديهــا، فتَحَتهمــا، نفخــت �ف ء مــا بــ�ي ي
ممســكة بــ�ش

، ابتســمت لي  ــة ســيدي يحــىي ــوان زاهيــة، حطــت عــى قب فراشــة ذات أل
أماديــا، وقالــت:

- آن الأوان لتنهــي رحلتــك، وتجهــض حلمــك، تمامــا كمــا أجهضــت 
 ، أمــواج البحــر المتلاطمــة حلمــي، نقــب عــن حلمــك القديــم – المنــ�ي
ــة. ــذه الفراش ــل ه ــام، مث ــماء الأح ي س

ــة �ف ــق بحُرّي ــاءه لتُحل ــد إحي وأع

لــدورادو، ذلــك الحلــم الآيــل  ا، صحــوت مــن حلمــي بالهجــرة إلى الإ أخــري
للذبــول، والــذي اكتشــفت أنــه لــم يكــن إلا أضغــاث أحــام.

ــى  ــيدنا ع ــة ش ــرة وهمي ــرد جزي ــا مج ــام، إنه ــرة الأح ــود لجزي لا وج
ــة، وذاك  ــا الخصب ــك بمخيلاتن ي ذل

ن �ف ــتعين�ي ــة، مس ــا الهش ــا قصورن سرابه
ة تضــم مئــات  ي الحقيقــة إلا مقــرب

البحــر الــذي كنــا نحلــم بعبــوره، ليــس �ف
ــة. الأحــام الغريق

ــذي تعبــت مــن  ــة حلمــي، ال ــازلي لنهاي ــدأ العــد التن ــا، ب ي لأمادي
ــىت برؤي

. ي كفــي كل يــوم، أكــرث فأكــرث
ن يــدي كجمــرة متّقــدة تغــوص �ف حملــه بــ�ي

ــن  ــب م ي إلى مرك ــىب ــول مرك ــا يتح ي بعدم
ــن ــل أن يقتل ــي قب ــأقتل حلم س

نســان التحــ�ي بشــجاعة كافيــة مــن أجــل  ي وقــت مــا، يلــزم الإ
لهــب، لأنــه �ف

ي 
التخــ�ي عــن حلمــه / وهمــه، وتعويضــه بحلــم بديــل، تلــك الشــجاعة الــىت
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ي لمــدة طويلــة.
كانــت تنقصــن

مــا مــن مــكان محــدد للحلــم، الحيــاة تمنحنــا دومــا فرصــة اختيــار حلــم 
ي أي مــكان..

آخــر وتنفيــذه �ف

ــي،  ــدوق أحلام ي صن
ن �ف ــن�ي ــذ س ــون من ، المدف ــ�ي ــي المن ــرت حلم تذك

تمبكتــو،  الغاليــة  ي 
بمدينــىت افتتــاح مطعــم صغــري  كان هــو  والــذي 

ي انعتقــت مــن أسْ حلــم اســتحال 
وابتســمت، وللمــرة الأولى، أحــس بأنــن

ــا. كابوس

***
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ي العــودة إلى تمبكتــو لأمــي الروحيــة تلايتْمــاس، ورويت 
ي �ف

صرحــت برغبــىت
ي بأنهــا 

، وعدتــن ي
لهــا حلمــي القديــم بإنشــاء مطعــم هنــاك، راقتهــا فكــر�ت

ي مبلغــا مــن المــال لأضيفــه إلى مدخــرات جــورج وثمــن منحوتاته، 
ســتمنحن�

تمكــن مــن افتتــاح المطعــم الــذي أرى فيــه حلمــي، ثــم قالــت:
أ

ل

ي مــع ذلــك سأســاعدك عــى تحقيــق 
.. لكنــن ي

ــن ــا بُ ا ي - ســأفتقدك كثــري
ــك. يكت ي �ش

�ن ــرب حلمــك المؤجــل، اعت

بمســاعدة  وعبــدول  أنــا  ســفرنا  جــوازي  اســتخراج  إجــراءات  بدأنــا 
العظيمــة تلايتمــاس، بعدمــا أقنعتــه بالعــدول عــن حلمنــا القاتــل، 
ي 

، قائــا إننــا ســنعث� هنــاك عــى نجمتــه الضائعــة الــىت والعــودة إلى مــالي
ســبقتنا إلى تمبكتــو.

ي الليلــة الســابقة 
فــور حصولنــا عــى الجوازيــن، رجــوت أمــي أن ترافقنــا �ف

ــن  ــام ب ــد الس ــولاي عب ــوف »م ــيخ المتص ــة الش ــا إلى زاوي ــة عودتن لرحل
يفــة. مَشــيشْ العلمــي«، المنحــدر مــن شــجرة المــولى إدريــس ال�ش

ــة  ــيوخ المتصوف ــا ش ــا، فوجدن ــة، دخلن ــة المبارك ــذه الزاوي ــا ه قصدن
ي نظمهــا الدرويــش الفقــري 

اشــيَّة«، الــىت ينشــدون أبياتــا مــن قصيــدة »الفْيَّ
ــم: «، رددت معه ي

�ق ــرش ــول ال ــيدي بهل إلى الله »س

عج أبدا من حرج.. زن� - »بتقدير مولاك كن راضيا.. ولا ت

ي خلقه.. إذا ضاق أمر أ�ت بالفرج..
جرت عادة الله �ف

ي كُربة.. يكاد الرضيع لها أن يشيب..
وكم ليلة بتُّ �ف

.. من الله نصر وفتح قريب..« فما أصبح الصبح ح�ت أ�ت

: ن ف المرسل�ي ختمنا بالصلاة على أ�ش

ــا  ــم لم ــق والخات ــا أغل ــح لم ــد الفات ــيدنا محم ــى س ــل ع ــم ص - »الله
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ــه  ــى آل ــتقيم وع ــك المس ــادي إلى صراط ــق واله ــق بالح ــاصر الح ــبق ن س
ــم«. ــداره العظي ــدره ومق ــق ق ح

ــل  ــر، ودعــت ميكائي اي ــة شــهر ف�ب ــاح المشــمس مــن بداي ــك الصب ي ذل
�ف

بعدمــا شــكرته عــى كل مــا فعلــه مــن أجــل جــورج، ومــن أجلنــا، تمنيــت 
ي عهدتــه.

« �ف ي
لــه حظــا موفقــا، وتركــت »بــو�ن

، ثــم حملنــا حقائبنــا،  ي مألنــا قــارورة زجاجيــة برمــل طنجــة الذهــىب
ــدار البيضــاء،  ــة ال ــا نحــو مطــار مدين ــاس وتوجهن ــا ســيارة تلايتم امتطين

ــو. ــة باماك ــار العاصم ــوب مط ــا ص ــتحلق بن ي س
ــىت ــا ال ــتقل طائرتن لنس

ي أمي الروحية وقالت:
وصلنا، عانقتن�

ــراء،  ــرة الصح ي جوه
ــة �ف ــا وغيث ــب أن ــا قري ــأزورك عم ي س

ــن ــدك بأن - أع
ــو«. ــم بوكت ــالي »حل ي – الم ــر�ب ــا المغ ــا مطعمن ــن مع لندش

ي الارتقــاء بفكري 
، كونــه ســاهم �ف حضنــتُ نــورس الــذي أديــن لــه بالكثــري

ي العربيــة، زفَّ لي خــرب حمــل زوجتــه عليــاء بطفلهمــا الأول 
وتطويــر لغــىت

الــذي اتفقــا عــى أن يطلقــا عليــه اســم »مجــد« إذا كان ذكــرا، أو »شــام« 
ة، قبل  ، هنأتــه متمنيــا لــه ســعادة أبديــة مــع أسرتــه الصغــري إذا كانــت أنــىث

ي نحــو الحلــم بنهايــة مفتوحــة.
أن أســلمه نســخة مــن مذكــرات رحلــىت

***
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ســأعود إلى مهــد الأســاط�ي تمبكتــو لأرمــم حلمــي، مثلمــا ســتعيد لجنــة 
. يــح ســيدي يحــىي اث العالمــي التابعــة لليونيســكو ترميــم �ض الــرت

فريقــي  ي يــدي مزهريــة حلمــي، ومركــب الحلــم الإ
ســأعود، وأنــا أحمــل �ف

ن إلى ضفــة  يصالنــا ســالم�ي ة كافيــة لإ عتــه الصغــري الــذي لــم تكــن أ�ش
ــم. الوه

 ، ــقط رأسي ــة مس ب ــد ب�ت ــم/ الجدي ــي القدي ــذور حلم ــرث ب ــأعود، لأن س
.. ي

ــىت ــعيدة لحكاي ــة س ــب نهاي وأكت

»للحلم بقية«...



ــا نشــر كل إنتــاج إبداعــي، جودتــه عاليــة،  فــي كيــان للنشــر والتوزيــع، هدفن
ــن،  ــة والف ــة والصحاف ــالات الأدب والسياس ــف مج ــي مختل ــة، ف ــكاره أصيل وأف
باللغــة العربيــة والإنجليزيــة. نهتــم بالمواهــب، ونرعاهــا، ونتيــح لهــا فرصــة 
الوصــول للقــارئ العربــي، مــع مراعــاة أفضــل معاييــر الجــودة والاحترافيــة فــي 

النشــر.

 رســالتنا فــي كيــان، تشــجيع حــب القــراءة والكتابــة فــي مصــر وعالمنــا العربــي، 
ــون،  ــا موهوب ابن ــكار. كُتَّ ــز والابت ــة التمي ــز ثقاف ــداع، وتعزي ــارات الإب ــر مه وتطوي
متمرســون، مصريــون، ومــن جميــع أنحــاء الوطــن العربــي، وإصداراتنــا متنوعــة، 
الجديــدة،  والمواهــب  الشــباب،  بالكتــاب  نرحــب  دائمًــا  مختلفــة.  متميــزة، 
ونعطــي فرصــة متســاوية للجميــع؛ لأن مرادنــا هــو الارتقــاء بفنــون الأدب 

العربــي ككل، والوصــول بالإنتاجــات  الابداعيــة العربيــة إلــى العالميــة .

 لــو تحــب تراســلنا، لــو عنــدك استفســار، لــو حابــب ترســل لنــا إنتاجــك الأدبــي، 
ســواء كان روايــة، أو شــعر، أو مقــال، باللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة، مــا تتــرددش. 

ابعــت لنــا علــى:
kayanpub@gmail.com

 info@kayanpublishing.com 
أو زور موقعنا:

www.kayanpublishing.com  
   وللاتصال الهاتفي: 

هاتف أرضي: 0235688678- 0235611772
 هاتف محمول: 01001872290/ 01005248794 / 01000405450

   
ويمكنك التواصل معنا إلكترونيًا على الروابط التالية، للاطلاع على كُتُبنا، 

ابنا الثقافية: ومتابعة إصدراتنا الجديدة، وأنشطتنا وأنشطة كُتَّ
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